
أحمد جمال

 القاهرة – عبرت مواقف أميركية داعمة 
لمصــــر في مواجهة الإرهــــاب، وتأكيد قائد 
القوات المركزية الجديد الفريق أول مايكل 
كوريلا تقــــديم كافة أشــــكال المســــاعدات 
لتحجيم أخطار هذا الإرهاب، عن انفصام 
في تعامل واشــــنطن مــــع القاهرة؛ إذ جاء 
إعــــلان الدعم فــــي وقت قطعت فيــــه إدارة 
الرئيــــس جو بايــــدن 130 مليون دولار من 
المســــاعدات العســــكرية بذريعــــة مخاوف 

تتعلق بحقوق الإنسان في مصر.
وبعثــــت الولايــــات المتحدة برســــائل 
مشوشــــة حول أهدافها من تقــــديم الدعم 
في مجال مكافحة الإرهاب، وتشــــكيل قوة 
تحافــــظ على العلاقات الاســــتراتيجية مع 
حلفائها في الشرق الأوسط، ما يشير إلى 
تباعد بينهــــا وبين شــــركائها، وقد يضع 
حواجز لن يكون من السهل تخطيها نحو 
إيجــــاد عوامــــل تمكّنها مــــن الحفاظ على 

مصالحها في المنطقة.
المصــــري  الرئيــــس  بحــــث  والاثنــــين 
عبدالفتــــاح السيســــي مــــع قائــــد القيادة 
المركزيــــة الأميركيــــة الجديد ســــبل الدفع 
والأمني  العســــكري  بالتعاون  والارتقــــاء 
ومكافحــــة الإرهــــاب وبرامــــج التدريبات 

المشتركة وتأمين الحدود.
وأكــــد كوريــــلا، الذي قام بــــأول زيارة 
خارجية لــــه بعــــد توليه منصبه الشــــهر 
الماضــــي، اعتمــــاد الإدارة الأميركيــــة على 
الــــدور المصــــري الفاعــــل والمحــــوري في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، 
وهو ما يتجسد في جهود القاهرة لتعزيز 

السلم والأمن الإقليميين.
ونقلت وكالــــة رويتــــرز معلومات عن 
مســــؤول عســــكري أميركي كبير تفيد بأن 
كوريــــلا عرض إرســــال الأميرال ميتشــــل 
برادلــــي الــــذي يقــــود قــــوات العمليــــات 
الخاصة الأميركية في الشرق الأوسط إلى 
مصر لتقديم المساعدة الإضافية والتوجيه 

في مجال مكافحة الإرهاب.
وبرهن لقاء السيسي وكوريلا -والذي 
جاء عقب هجوم شــــنه تنظيــــم داعش في 
ســــيناء الســــبت وأدى إلى مقتــــل ضابط 
وعشــــرة جنود- على وجود مخاوف لدى 
مؤسســــات اســــتخباراتية أميركيــــة مــــن 
انتقال تأثيرات عودة التنظيمات المتطرفة 
في القــــارة الأفريقية إلى دول محورية في 

الشرق الأوسط.
وأرســــلت الولايات المتحدة إشــــارات 
متناقضة حينمــــا أعلنت موافقتها مبدئيّا 
على صفقتي بيع أسلحة لمصر بنحو 2.56 
مليار دولار تتضمنان طائرات نقل عملاقة 
من طراز ســــي – 130 وأنظمــــة رادارات ثم 

أقرت اقتطاع جزء من المعونة العسكرية.
موافقتهــــا  المتحــــدة  الولايــــات  وعللــــت 

على الصفقتين ”بتحســــين قــــدرات مصر 
الدفاعية على مواجهة التهديدات الحالية 
والمســــتقبلية“، مشيرة في الوقت ذاته إلى 
أنها ســــتواصل ضغطها على القاهرة في 

ملف حقوق الإنسان.
وذكر مستشار مركز الأهرام للدراسات 
القاهرة  في  والاســــتراتيجية  السياســــية 
عمــــرو الشــــوبكي أن التبايــــن في شــــكل 
العلاقة مســــتمر منذ فترة حكــــم الرئيس 
الأسبق حسني مبارك؛ وهو ما يؤدي إلى 
وجود مســــارين للعلاقات، أحدهما يسير 
بصورة مستقرة بين البنتاغون والجيش 
المصري ويُظهر وجود تفاهمات مشــــتركة 
في ملفــــات مكافحــــة الإرهــــاب ومهددات 
الاســــتقرار فــــي المنطقة، وآخر سياســــي 

تطغى عليه الجوانب الخلافية.

تصريــــح  فــــي  الشــــوبكي  وأشــــار 
لـ“العرب“ إلى أن ”قضية مكافحة الإرهاب 
محورية ومســــتقلة بذاتها ولا تتداخل مع 
قضايــــا أخرى تهم البلدين، وهناك حرص 
مــــن البنتاغــــون علــــى أن يظل التنســــيق 

مشتركاً“.
ويبــــدو أن الملــــف الحقوقي ســــيبقى 
تتخذهــــا  التــــي  القضايــــا  رأس  علــــى 
الإدارات الديمقراطيــــة كجزء من الترويج 
لمشروعيتها، وسيظل من أهم الأدوات التي 
تســــتخدمها لممارســــة المزيد من الضغوط 
على الدول كإحدى الســــبل التي ترى أنها 

تمكنها من بسط نفوذها وهيمنتها.
وقلــــل الخبير الاســــتراتيجي المصري 
اللواء حمدي بخيت في تصريح لـ“العرب“ 
من قيمة الوعود المقدمة للقاهرة في مجال 
مكافحة الإرهاب، حيث تتعامل واشــــنطن 
لطبيعــــة  إدراك  وثمــــة  كثيــــرة،  بوجــــوه 
العلاقــــات ومــــا يعتريهــــا مــــن تداخلات 
وتحســــب للخطوات الأميركية بسبب عدم 
وجــــود ثقة كاملة في ما يتــــم الإعلان عنه 

انتظاراً لإثبات حُسن النوايا.
وتســــاءل اللــــواء بخيــــت، إذا كانــــت 
الدعــــم  تقــــديم  فــــي  جــــادة  واشــــنطن 
الاستخباراتي والعســــكري فلماذا لم تقم 
بذلك قبل وقــــوع العملية الأخيرة في حين 
أن السفارة الأميركية في القاهرة أصدرت 
تعليمات لرعاياهــــا تقضي بعدم الاقتراب 

من سيناء منذ بداية مايو؟

 تونس  – قطع الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد مع التـــردد الذي ســـيطر عليه في 
بعض الفتـــرات الســـابقة وخطا الخطوة 
الأهـــم فـــي الطريـــق إلـــى الاســـتفتاء ثم 
الانتخابـــات المبكرة، وذلك بعد الإعلان عن 
تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
في خطوة قالت أوســـاط سياسية تونسية 
إنها تضرب عـــرض الحائط بكل الضغوط 
التـــي مورســـت علـــى تونـــس ســـواء من 

معارضة الداخل أو التدخلات الخارجية.
التونسية  السياســـية  الأوساط  وترى 
أن قيس سعيد وقف على حقيقة أن المعارك 
الهامشـــية التي ســـعى خصومه لفرضها 
عليـــه، وخاصة حركة النهضة الإســـلامية 
التي كانـــت وراء ظهور ”جبهة الخلاص“، 
كان الهـــدف منها تعطيـــل خارطة الطريق 
التي أعلن عنها، والتي تضبط أهم مفاصل 
الانتقال السياســـي الجديد، وعلى رأسها 
الاستشـــارة الوطنية التي تمت في مارس، 
ثـــم الاســـتفتاء المقرر فـــي يوليـــو القادم، 
وأخيـــرا الانتخابـــات المقررة في الســـابع 
عشر من ديســـمبر، وهي الانتخابات التي 
ســـتقطع بشـــكل باتّ مع البرلمـــان المنحل 

وتضفي الشرعية على المرحلة الجديدة.
وتشير هذه الأوســـاط إلى أن الرئيس 
سعيد بدأ بربح الوقت وتحويله إلى عامل 
في صالحه وعنصـــر ضغط على خصومه 
الذين ســـيفقدون نهاية العام أيّ مســـوغ 
للحديـــث عن ”الشـــرعية“ والاتـــكاء عليها 
لجلـــب ضغوط على البـــلاد، وعرقلة الدعم 
الخارجـــي الذي تعتبـــر البلاد فـــي أمسّ 
الحاجـــة إليـــه لتطويـــق مخلفـــات الأزمة 

العميقة التي عاشتها منذ عشر سنوات.

وعينّ الرئيس التونسي الاثنين أعضاء 
جددا في لجنة الانتخابات التي سيرأسها 
فاروق بوعســـكر، الذي كان يشغل منصب 

نائب رئيس الهيئة المنحلة نبيل بوفون.
كما عُينِ العروســـي المنصري وسامي 
بن ســـلامة فـــي الهيئـــة الجديـــدة، وهما 

مسؤولان في هيئات انتخابية قديمة.
ولم يخف بن ســـلامة فـــي تصريحات 
إعلاميـــة فـــي الأشـــهر القليلـــة الماضيـــة 

مساندته لقرارات سعيد. وهو أيضا منتقد 
شرس لحزب النهضة الإسلامي، أحد أبرز 

خصوم الرئيس التونسي.
ووجّـــه ســـعيد فـــي الأشـــهر القليلـــة 
الماضية انتقادات لاذعـــة للهيئة ووصفها 
بأنهـــا غير مســـتقلة على الرغـــم من فوزه 
بالانتخابـــات الرئاســـية عـــام 2019 تحت 

إشرافها.
وكان نبيـــل بوفون قد أغضب ســـعيد 
بانتقاد خططه لإجراء استفتاء وانتخابات 
برلمانيـــة هذا العام، قائـــلا إن هناك فراغا 
دســـتوريا يحـــول دون ذلـــك فـــي ظل عدم 

وجود برلمان.
وقال بوفون في تصريحات ســـابقة إن 
الهيئة لـــم تعد مســـتقلة، مضيفا ”أصبح 

واضحا أنها هيئة الرئيس“.
ويعتزم الرئيس التونسي أيضا تغيير 
القانون الانتخابي ونظام الاقتراع ليصبح 
اقتراعـــا علـــى الأفراد بـــدلا مـــن القوائم، 
من بـــين إصلاحات أخرى ســـتعرض على 

الاستفتاء الشعبي في يوليو المقبل.
وقال مراقبون سياسيون إن الاتهامات، 
التي توجه إلى الرئيس بشـــأن التحكم في 
تركيبـــة هيئـــة الانتخابـــات، وأن هـــذا قد 
يمس مـــن مصداقيتها ومن نزاهة العملية 
الانتخابيـــة، تخفـــي حقيقـــة أن الهيئـــة 
المنحلـــة لم تكن مســـتقلة، فقـــد تم اختيار 
عناصرها وفق المحاصصة البرلمانية التي 
تســـمح للكتل المهيمنة بتصعيد من يخدم 

أجندتهـــا ويحافـــظ على مكاســـبها، وأن 
تأثيـــر المحاصصة كان واضحا خاصة في 
الانتخابات المحليـــة التي أعطت النصيب 

الأوفر لحركة النهضة.
واعتبر المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن ”ما قام به الرئيس ســـعيد أمر إيجابي 
وليس ســـلبيا، وأن الهيئة كانـــت موالية 
لبعض الأحـــزاب ومجلس النـــواب، حيث 
فرّق المرســـوم الجديد بين جهـــة الاقتراع، 

وجهة التعيين وجهة الإعفاء“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الرئيـــس ســـعيّد هـــو من يعـــينّ وتصبح 
الهيئة ســـيّدة نفســـها، وهذا يعتبر ثورة 
داخـــل الهيئـــة الانتخابيـــة، لأن الهيئـــة 
القديمة كانت تشـــاهد الجرائم الانتخابية 
ولا تتحـــرّك لإســـقاط القوائـــم أو معاقبة 
أشـــخاص علـــى غـــرار انتخابـــات 2014 

و2019“.
وتابـــع الرابحـــي ”قيس ســـعيّد يريد 
وكـــرّس  السياســـي،  المســـار  تصحيـــح 
اســـتقلالية الهيئة عن الأحزاب وأخرجها 
مـــن التجاذبـــات، لكـــنّ بعـــض الأطـــراف 
السياســـية (النهضـــة وحلفاؤهـــا) تريـــد 
التشـــويش على هـــذا المســـار بالرغم من 

تصدّر سعيّد لأرقام سبر الآراء“.
وتوقّع المراقبون أن تتوسّـــع الحملات 
الإعلامية والسياسية على الهيئة الجديدة 
لإرباكهـــا ومنعها من تنفيـــذ الأجندة التي 

وضعها الرئيس سعيد.

ســـهير  السياســـية  الناشـــطة  وقالت 
العســـكري في تصريح لـ“العرب“، ”نعرف 
جيّـــدا أن نوايـــا قيس ســـعيّد وقـــرارات 
الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو طيبة 
والرئيـــس يعـــرف كل الخفايـــا والميـــول 
السياســـية لأعضاء الهيئة لذلك اتخذ هذه 

القرارات“.
وأضافت ”أعتقد أن هناك من يشـــتغل 
في الخفاء لعرقلة قرارات الرئيس، وحركة 

النهضة ما زالت متغلغلة في الإدارات“.
وطالـــب الرئيـــس التونســـي الهيئـــة 
بالاســـتعداد  للانتخابـــات  المســـتقلة 
للاستحقاقات المقبلة، وأكد أهمية ”حيادها 
واســـتقلالها“، وذلك حين استقبل منذ أيام 

فاروق بوعسكر قبل تعيينه رئيسا لها.
وأكد ســـعيد على ”أهميـــة دور الهيئة 
وضرورة  للانتخابـــات  المســـتقلة  العليـــا 
أن تكـــون علـــى أتم الاســـتعداد لمختلـــف 

الاستحقاقات المقبلة“.
وعقب اللقاء قال بوعسكر، في تصريح 
”المســـائل  تنـــاول  اللقـــاء  إن  صحافـــي، 
التنظيمية للهيئة على المســـتويين المركزي 
والجهوي، وعلى مســـتوى مجلســـها في 
لأعضـــاء  القانونيـــة  بالوضعيـــة  علاقـــة 

الهيئة“.
وتابــــع ”رئيــــس الدولة أكــــد احترامه 
لمؤسسة الانتخابات، وضرورة استقلاليتها 
وحيادهــــا وأن تكون مكســــبا لتونس بعد 

الثورة“.

 مانيــلا – عـــاد ماركـــوس ابـــن الرئيس 
الفلبيني الراحل فرديناند ماركوس، لحكم 
الفلبين بعد 35 ســـنة من الإطاحـــة بأبيه، 
آلاف  حكايـــات  الفلبينيـــون  وليســـتعيد 
الأحذية التي اشـــتهرت بها فترة ماركوس 
الأب، مـــن بينها أكثر مـــن ثلاثة آلاف زوج 
حذاء كشـــفت عنهـــا أرملته إيميلـــدا بعد 

وفاته.
وقـــدر المحققـــون الفلبينيـــون ثـــروة 
ماركـــوس وزوجتـــه بعد الإطاحـــة به في 
الثـــورة التي حملت اســـم ”قوة الشـــعب“ 
عام 1986 بعشرة مليارات دولار (6.2 مليار 

إسترليني).

مـــا يثير الدهشـــة أن أحذيـــة إيميلدا 
كانـــت جـــزءا من أفضـــل مقتنياتهـــا، كما 
أن الصـــور التـــي تراصت علـــى الجدران 
حـــول مصممي الأحذية تركـــت في القصر 
الجمهـــوري بعد رحيل عائلة ماركوس إلى 
هاواي، لتصبح الرمز الذي يلخص طريقة 
حياة أفراد العائلة التي اتســـمت بالبذخ، 
كما أن الكثير من هذه الأحذية وضعت في 
متحف خـــاص في منطقـــة ماريكينا التي 
تقع شـــمالي العاصمـــة مانيلا وتشـــتهر 
بصناعـــة الأحذيـــة، والباقـــي وُضـــع في 
المتحـــف الوطني بجوار الكثير من ملابس 

إيميلدا ماركوس.

وحاول ماركوس الابـــن تأهيل صورة 
والده واصفا إياه بالعبقري ومبددا الكثير 
من الروايات حول الفســـاد والبذخ اللذين 

طبعا فترة حكمه،
وتعهد الثلاثاء بالعمل من أجل الشعب 
كلـــه بعد فـــوزه المفاجئ فـــي الانتخابات، 
وطلب من العالـــم أن يحكم عليه من خلال 

رئاسته وليس من خلال ماضي عائلته.
وأصبـــح ماركوس الابن الـــذي يُعرف 
باســـم ”بونجبونج“ أول مرشح في تاريخ 
البلاد الحديـــث يفوز بأغلبيـــة مطلقة في 
الانتخابات الرئاســـية ممهدا الطريق أمام 
عودة أكثر الأســـر السياســـية فســـادا في 

الفلبـــين إلى الحكـــم، وهي عـــودة لم تكن 
متصورة.

وقال للعالـــم -طبقا لبيـــان صادر عن 
المتحـــدث باســـمه- ”لا تحكمـــوا علي من 

خلال أسلافي وإنما من خلال أفعالي“.
وفـــر ماركوس الابـــن إلـــى المنفى في 
هاواي مع أســـرته خلال انتفاضة ”سلطة 
الشـــعب“ التـــي أنهـــت حكم والـــده الذي 
استمر 20 عاما، وهو نائب في البرلمان منذ 

عودته إلى البلاد في عام 1991.
والآن يبـــدو فـــوز ماركـــوس الابن في 
الانتخابـــات التي أجريـــت الاثنين مؤكدا 
بعـــد فرز نحـــو 98 في المئة مـــن الأصوات 

الصحيحة، في إحصاء غير رســـمي أظهر 
حصولـــه علـــى قرابـــة 31 مليـــون صوت 
تمثل مثليْ الأصـــوات التي حصلت عليها 

منافسته ليني روبريدو.
وعلـــى الرغم مـــن أن ماركـــوس الابن 
(64 عامـــا) بنى حملته علـــى الوحدة يقول 
محللون سياســـيون إن من غير المرجح أن 
تعززها رئاســـته حتى فـــي وجود هامش 

الفوز الكبير.
والكثير من بــــين الملايين الذين صوتوا 
لصالــــح روبريــــدو غاضبــــون بســــبب مــــا 
يعتبرونه محاولة وقحة من أسرة الدكتاتور 
المذمومــــة لاســــتخدام تمكنهــــا مــــن مواقع 

التواصــــل الاجتماعــــي في تغييــــر الوقائع 
التاريخية خلال فترة حكمها للبلاد.

وعانى الآلاف مـــن معارضي ماركوس 
الأب مـــن الاضطهـــاد خلال فتـــرة الأحكام 
العرفية بين عامي 1972 و1981 وصار اسم 
الأســـرة مرادفـــا للنهب والحيـــاة الباذخة 
مع اختفاء مليـــارات الدولارات من الثروة 

الوطنية.
ونفت أسرة ماركوس ارتكاب أي خطأ، 
ويقول كثيـــرون من مؤيديها وهم مدونون 
وأصحـــاب نفـــوذ فـــي مواقـــع التواصل 
التاريخيـــة  الروايـــات  إن  الاجتماعـــي 

مشوهة.

هناك من يشتغل في 

الخفاء لعرقلة قرارات 

قيس سعيد

سهير العسكري

الهيئة كانت موالية 

لبعض الأحزاب 

وتغييرها ضروري

نبيل الرابحي

مسار أمني فيه تفاهمات 

وسياسي تسيطر عليه 

الخلافات

عمرو الشوبكي

واشنطن تتعامل بوجوه

كثيرة ما يثير الشكوك

بوعودها

حمدي بخيت

ماركوس الابن يعود لحكم الفلبين بعد 35 سنة من الإطاحة بالأب 

وحكايات آلاف الأحذية
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انفصام أميركي: دعم 

مصر في مواجهة الإرهاب 

وحجب المساعدات

تعيين هيئة الانتخابات خطوة حاسمة 

لتنفيذ خارطة طريق قيس سعيد
الحملات لمنع المساس بالهيئة تخفي حقيقة أنها لم تكن مستقلة

ص١٢ ص١٩ ص٧

أنصار سعيد يطالبون بتسريع المحاسبة

مبادرات نزع الخلاف 

غطاء للتنافس 

في الشرق الأوسط

الشعر الشعبي في عمان 

يبتكر {اللغة البيضاء}
رجل المهمات الصعبة

في مانشستر سيتي

هالاند 

ص١٩

الشعر

يبتكر
مهمات الصعبة

نشستر سيتي

هالاند



 مقديشــو - ســــجل نحو 40 مرشــــحا 
أســــماءهم في الانتخابات الرئاسية التي 
تجري فــــي الصومال الأحد بعــــد أن طال 
تأجيلهــــا. وســــيختار البرلمــــان الرئيس 
الجديد خلال اجتماعــــه في مطار يخضع 
لحراســــة مشددة بسبب اســــتحالة إجراء 
انتخابات عامة في الدولة التي تعاني من 

التفكك والعنف.
ورئيس  ســــابقان  رئيســــان  ويعتبــــر 
وزراء ســــابق مــــن المنافســــين بقوة، في 
حين تضاءلت آمال إعادة انتخاب الرئيس 
الحالــــي محمد عبدالله محمــــد (فرماجو) 
بســــبب إخفاق حلفائه في الفوز بمناصب 
مهمــــة فــــي البرلمــــان. ولا توجد ســــوى 

مرشحة واحدة فقط.
وتمزق حرب أهلية الصومال منذ عام 
1991، كمــــا أنه يواجه صعوبــــة في إعادة 
بناء المؤسســــات في مواجهة تمرد دموي 
من قبل متشددي حركة الشباب المرتبطة 
بالقاعدة والتي تســــيطر على مســــاحات 

شاسعة من الريف.
وأدى خلاف بين فرماجو، الذي أحبط 
البرلمان العــــام الماضي محاولته لتمديد 
رئاســــته لأربع ســــنوات، ورئيس الوزراء 
محمد حســــين روبل، إلى انقسام الأجهزة 
الأمنية. وأدى ذلك إلى تشتيت الانتباه عن 
القتال ضد حركة الشــــباب واندلاع معارك 

بين الفصائل.
وينتخب البرلمــــان الاتحادي المؤلف 
مــــن مجلســــين رئيســــا جديــــدا الأحد في 
جولتي تصويــــت. ويتألــــف البرلمان من 
مجلــــس نواب يضــــم 275 عضوا ومجلس 

شيوخ يضم 54 عضوا.
بالبرلمان  المنظمــــة  اللجنــــة  وطلبت 
مــــن قــــوة حفــــظ ســــلام تابعــــة للاتحاد 
الأفريقي موجــــودة بالفعل حماية حظيرة 
الطائرات التي ســــتجري فيها الانتخابات 
في مقديشــــو. وحدثت مواجهة في الشهر 
والشــــرطة  المتشــــددين  بيــــن  الماضــــي 
المحلية خلال انتخابات رئاســــة مجلسي 

النواب والشيوخ.
فرماجــــو  الرئيــــس  منتقــــدو  وفــــاز 
فــــي انتخابات رئاســــة مجلســــي النواب 
والشــــيوخ الشهر الماضي، مما يشير إلى 
أنــــه لا يحظى بدعــــم بين النــــواب وقد لا 

يحتفظ بمنصبه.
ويقول محللون إن الرئيسين السابقين 
شــــريف شيخ أحمد (2009 – 2012) وحسن 
شيخ محمد (2012 – 2107) هما المرشحان 

الأوفر حظا.
والمنافســــون القريبــــون فــــي الجولة 
الثانية من التصويت هــــم رئيس الوزراء 
السابق حســــن علي خير الذي حكم خلال 
الفترة من 2017 إلــــى 2020 ورئيس منطقة 

بونتلاند سعيد عبدالله ديني.
وفــــي الانتخابــــات الســــابقة تبــــادل 
برشوة  اتهامات  المتنافسون  المرشحون 
النواب. وتعد وزيرة الخارجية الســــابقة 

فوزيــــة يوســــف آدم المــــرأة الوحيدة في 
السباق.

وحذر صندوق النقد الدولي في فبراير 
من أن برنامــــج دعم الموازنــــة الذي تبلغ 
تكلفتــــه 400 مليون دولار لــــن يتم تمديده 
ما لــــم تكتمــــل الانتخابــــات التشــــريعية 

والرئاسية بحلول منتصف هذا الشهر.
ولا تستطيع الحكومة تمويل موازنتها 
أو دفع رواتب جنودها دون دعم خارجي، 
ويواجه الصومال أسوأ موجة جفاف منذ 

40 عاما.
وطلــــب الصومال من صنــــدوق النقد 
الدولي أن يؤجل الانتهاء التلقائي لترتيب 
التســــهيل الائتمانــــي الممتد لمــــدة ثلاثة 
شــــهور؛ للســــماح لإدارة جديــــدة بتثبيت 
السياســــات والإصلاحــــات التــــي تدعــــم 

البرنامج.
عبدالرحمــــن  الماليــــة  وزيــــر  وقــــال 
دعالــــي بيلــــي ومحافــــظ البنــــك المركزي 
عبدالرحمــــن محمــــد عبدالله فــــي خطاب 
للمديــــرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي 
كريســــتالينا جورجيفا، إنه من المقرر أن 
تنتهــــي صلاحيــــة الترتيب البالــــغ قيمته 
395.5 مليــــون دولار لمــــدة ثلاث ســــنوات 
وتمــــت الموافقــــة عليه فــــي 2020 تلقائيا 
في الســــابع عشــــر من مايو، بعدما لم يتم 
اســــتكمال مراجعــــات البرنامــــج لمدة 18 
شــــهرا بســــبب إرجاء الانتخابات ووجود 

أوجه عجز في التمويل.

وأكمل طاقــــم صندوق النقــــد الدولي 
بعثــــة افتراضيــــة لمناقشــــة المراجعتين 
الثانيــــة والثالثة للتســــهيل الائتماني في 
مارس الماضي، وذكر في بيان أن التوصل 
لحل بشــــأن عدم اليقين السياسي وإكمال 
الانتخابــــات بنجاح أمر ضــــروري لتفادي 

الانتهاء التلقائي للبرنامج.
واعتبر الخبير وأســــتاذ الاقتصاد في 
جامعــــة الصومال محمد يوســــف أن أزمة 
عدم الاســــتقرار السياســــي في البلاد هي 
أســــاس انهيار مؤشــــر النمو الاقتصادي، 
وهو ما يشــــير إلى تراجع لمعدلات النمو 
لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال يوســــف إن الخلافات السياسية 
وعدم الاســــتقرار الأمني التي باتت صفة 
متلازمــــة للحكومــــات الصوماليــــة تبعث 
مؤشــــرات غير إيجابية على نمو اقتصاد 
البــــلاد حيــــث تتوقــــف كل الاســــتثمارات 
وعمليات الشراء في جميع مناحي الحياة 

خوفا على المستقبل.
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 عمان - ســـيلتقي العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني الجمعة في البيت الأبيض 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن، حاملا 
ما قالـــت مصادر سياســـية إنهـــا خارطة 
طريق للتهدئة في القدس وتفادي توســـع 

التوترات إلى مواجهة أشمل.
وتحتـــاج خارطـــة الطريـــق الأردنية، 
والتـــي تهـــدف إلـــى خفـــض التصعيـــد 
الإســـرائيلي – الفلسطيني في القدس، إلى 
ضغوط أميركية على تـــل أبيب لتطبيقها، 
بالوصايـــة  المتعلقـــة  بنودهـــا  خاصـــة 

الهاشمية على المقدسات.
وكثـــف الأردن جهـــوده مؤخـــرا لدفع 
إســـرائيل إلى احترام الوضـــع التاريخي 
القائـــم بالمســـجد الأقصـــى فـــي القدس 
وتجنب المواجهات العنيفة التي قد تهدد 

بنشوب صراع أوسع.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن الهـــدف 
مـــن لقـــاء القمة -إلـــى جانب بحث ســـبل 
تعزيز العلاقات بيـــن البلدين- هو تحديد 
الخطوات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل 
لإعادة الأوضاع في المســـجد إلى ما كانت 

عليه قبل 22 عاما.

ويتهم الأردن إســـرائيل بتغيير القيود 
المفروضـــة علـــى العبـــادة في المســـجد 
الأقصـــى تدريجيـــا منـــذ عـــام 2000، وفي 
معظم الأحيان يستخدم -في إطار مساعيه 
لحماية القـــدس- أدواته السياســـية عبر 
إعطـــاء أي انتهـــاكات بحـــق المقدســـات 
زخما دوليا مصحوبا بحراك على مختلف 

الأصعدة ليؤكد أنه موجود.
ويقـــول الأردن، الـــذي تمتلك الأســـرة 
الهاشـــمية الحاكمـــة لـــه الوصايـــة على 
إن  والمســـيحية،  الإســـلامية  المواقـــع 

إســـرائيل تقوض منـــذ عـــام 2000 تقليدا 
يعود إلى قرون مضت لا يُســـمح فيه لغير 

المسلمين بالصلاة في مجمع المسجد.
وقالـــت المصـــادر إن عمـــان ســـتبلغ 
واشـــنطن بأن على إســـرائيل رفع القيود 
المفروضة علـــى تعيين موظفيـــن بدائرة 
لـــلأردن  التابعـــة  الإســـلامية  الأوقـــاف 
والســـماح لها بإدارة جميـــع زيارات غير 

المسلمين ومنع ممارستهم للعبادة.
الأردن  اتهامـــات  إســـرائيل  وتنفـــي 
والـــدول العربيـــة بأنهـــا تحـــاول تغيير 
الإســـلامية  للأماكـــن  الراهـــن  الوضـــع 
المقدســـة في البلدة القديمة بالقدس التي 
احتلتهـــا في حرب عام 1967. وتقول أيضا 
إنها تنفذ حظرا قائما منذ وقت طويل على 

صلاة اليهود في الحرم.
ويقول الأردن إن إسرائيل تقيد دخول 
المصليـــن المســـلمين ولا تقيـــد دخـــول 
القومييـــن الإســـرائيليين المنتميـــن إلى 
اليميـــن المتطرف الذين تنتهك طقوســـهم 
الوضـــع القائـــم الســـابق وتنتهـــك حرمة 

المكان المقدس.
وبـــات الموقف الأردني مـــن الأحداث 
الأخيرة فـــي القدس والمســـجد الأقصى، 
والـــذي تصـــدره اســـتدعاء عمـــان القائم 
بأعمال ســـفارة تل أبيب، ينذر بانتكاســـة 
العلاقات بيـــن الطرفين، خاصة بعد اتهام 
إســـرائيل للأردن عقب تلـــك الخطوة بأنه 

”يضر بجهود إحلال السلام“.

وتجمع عمان وتل أبيب معاهدة سلام 
جرى توقيعها عام 1994، تبعتها اتفاقيات 
أخرى، ومضت الـ28 ســـنة الماضية وسط 
تباين واختـــلاف في مســـتوى العلاقات، 
كانت تل أبيب عامـــل التوتر فيها؛ خاصة 
مع اســـتمرار تعـــدّي إســـرائيل على دور 
المملكـــة فـــي الوصايـــة على المقدســـات 

الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.
الأردن  بيـــن  العلاقـــات  وشـــهدت 
وإســـرائيل جفاءً واضحا فـــي عهد رئيس 
الوزراء الســـابق بنياميـــن نتنياهو (2009 
- 2021)، إلـــى درجة دفعت العاهل الأردني 
إلـــى وصفهـــا خـــلال جلســـة حوارية في 
واشـــنطن بأنها ”في أســـوأ حالاتها“، لكن 
تلـــك العلاقات شـــهدت انفراجـــة في عهد 

رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت.
وفي مـــارس 2013 وقع العاهل الأردني 
والرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس 
اتفاقيـــة تعطـــي المملكة حـــق ”الوصاية 
في  والدفـــاع عـــن القـــدس والمقدســـات“ 

فلسطين.
وتنذر التطورات الأخيـــرة في القدس 
-بمعطياتهـــا وحيثياتها- بـــأن العلاقات 
بيـــن إســـرائيل والأردن أصبحـــت علـــى 
المحك، وربما تعود إلى وضعها الســـابق 
بعد أن شـــهدت انفراجة نســـبية، لكن من 

المرجح أن تحاول تل أبيب تدارك ذلك.
وكان الملــــك عبداللــــه الثاني تســــلم 
الاثنين فــــي نيويورك جائزة ”الطريق إلى 

الســــلام“، وذلك تقديراً لــــدوره في تعزيز 
الحــــوار والوئــــام بيــــن الأديــــان وفرص 
تحقيق الســــلام وجهود الأردن الإنسانية 

في استضافة اللاجئين.
وأكـــد الملـــك عبداللـــه، فـــي كلمـــة 
ألقاها ضمن حفل تســـليم الجائزة، على 
المكانـــة الكبيـــرة لمدينة القـــدس، قائلا 
”رحلتنـــا فـــي الطريق إلى الســـلام يجب 
أن تمر بمدينة القدس، فهي تحمل مكانة 
خاصـــة في قلوب الملاييـــن حول العالم، 
كمدينة مقدسة تشهد دعواتنا وصلواتنا 

وآمالنا“.
ولفت إلى أن القدس هي مفتاح السلام 
والاستقرار، مؤكدا كصاحب الوصاية على 
المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها أن 
الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني 
القائم في هــــذه الأماكن المقدســــة مطلب 

أساسي للسلام والوئام وحرية العبادة.
وأشــــار إلــــى أن المســــيحيين العرب 
في القــــدس يمثلون جزءا من أقدم مجتمع 
مســــيحي فــــي العالــــم، وواجــــب الجميع 
المحافظــــة علــــى وجودهــــم فــــي المدينة 

المقدسة.
وشدد العاهل الأردني على أن القدس 
يجب أن تساهم في إرساء السلام والعيش 
المشــــترك، لا الخوف والعنف، محذرا من 
أن تقويــــض الوضع التاريخي والقانوني 
القائم في المدينة المقدسة سيؤدي حتما 

إلى تصعيد التوتر والغضب.

جهود دبلوماسية للحصول على دعم أميركي

قمة أردنية - أميركية في البيت الأبيض 

لبحث التهدئة في القدس

خارطة طريق أردنية لخفض التصعيد الإسرائيلي - الفلسطيني
ــــــرات في القدس  يهيمــــــن ملف التوت
ــــــى لقــــــاء القمة  وســــــبل تهدئتها عل
المرتقب الجمعة فــــــي البيت الأبيض 
ــــــك عبدالله  ــــــين العاهل الأردني المل ب
جو  الأميركــــــي  ــــــس  والرئي ــــــي  الثان
بايدن. ويســــــعى الأردن عبر تنشيط 
ضغوطه الدبلوماسية لتفادي انفجار 
الأوضاع في المنطقة، ويعول في ذلك 
ــــــى الدعــــــم الأميركــــــي لمقترحاته  عل

المتعلقة بموضوع التهدئة.

 غزة - تواصل الســـلطات الإسرائيلية 
شـــمالي  إغلاق معبر بيت حانون ”إيرز“ 
قطاع غزة منـــذ الثالث من مايو الجاري، 
لكنها مددت حالة الإغلاق لمرتين، الأولى 
نهاية الأســـبوع الماضي والثانية مطلع 
الأسبوع الجاري، وذلك في أعقاب هجوم 
وقع الخميس في بلدة إلعاد الإسرائيلية 

وأسفر عن 3 قتلى و4 مصابين.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في الثالث 
مـــن مايو عن فـــرض إغلاق شـــامل على 

الضفـــة الغربيـــة والمعابر بقطـــاع غزة 
حتّى الســـادس من مايـــو، وذلك في إطار 

الاحتفال بذكرى تأسيسها.
وكان من المقرر أن يســـتمر الإغلاق، 
بحســـب بيان صـــدر عن وحدة تنســـيق 
أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي 
الفلســـطينية، حتـــى الإثنيـــن الموافـــق 
للتاســـع مـــن مايو، إلا أنها لـــم تعلن عن 
اســـتئناف فتحه، كما لـــم يصدر أي بيان 

حول تمديده من جديد.

وســـبق أن أغلقت إسرائيل في الرابع 
والعشرين من أبريل الماضي المعبر أمام 
على  الحاصلين  الفلســـطينيين  العُمّـــال 
تصاريح للعمل داخل إســـرائيل والضفة، 
ومنعتهم من مغادرة القطاع لمدة يومين، 

ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة.
وقال محللون سياسيون إن إسرائيل 
تُوظّف التســـهيلات الاقتصادية المقدّمة 
لغزة، من بينها ملف العمّال، للضغط على 

القطاع والفصائل الفلسطينية.
وبحســـب خبـــراء اقتصادييـــن، فإن 
اســـتمرار إغـــلاق المعبـــر، خاصـــة في 
وجـــه العمّال، يفاقم من تـــردّي الأوضاع 
الاقتصاديـــة لســـكان غـــزة، خاصـــة فئة 

العمّال.
وكان عصـــام الدعليـــس رئيس لجنة 
متابعـــة العمل الحكومي بغـــزة (تديرها 
حركـــة حمـــاس)، قد قال فـــي تصريحات 
سابقة إن تفاهمات أجريت مع إسرائيل، 
عبر وساطات دولية، عقب انتهاء الحرب 
التي شـــنتها على القطاع في مايو 2021، 
أفضت إلـــى موافقتها على توفير 30 ألف 

فرصة عمل داخلها.
وأصدرت إسرائيل حتى الآن نحو 12 

ألف تصريح عمل لفلسطينيي غزة.
وبحســـب تقريـــر أصـــدره الجهـــاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) 
في أغسطس الماضي، فإن عدد العاطلين 
عن العمل في غزة وصل 212 ألفا، بنسبة 

بطالة بلغت 45 في المئة.

وقـــال إيـــاد البـــزم المتحـــدث باســـم 
وزارة الداخليـــة والأمـــن الوطني في غزة 
إن الســـلطات الإســـرائيلية تواصل إغلاق 
معبر بيت حانون (إيرز) بشكل جزئي منذ 

الأسبوع الماضي.
وأضاف البـــزم أن الفئات المســـموح 
بمغادرتهـــا غزة عبر المعبـــر هي الحالات 
الإنســـانية من المرضـــى، والأجانب فقط، 
فيمـــا تُمنع بقيـــة الفئات مـــن العبور (من 

بينها العمال والتجار).
واعتبـــر البـــزم أن اســـتمرار إغـــلاق 
المعبر يؤثر ســـلبا على الواقع الإنســـاني 
والاقتصـــادي فـــي قطـــاع غـــزة، ويفاقـــم 
الظروف المعيشـــية الصعبة التي يعانيها 

سكان القطاع المحاصر.
وقال ســـامي العمصّي رئيس الاتحاد 
العـــام لنقابات العمّال في غـــزة إن إغلاق 
المعبـــر أمام العمّـــال والتجّـــار يأتي في 
إطار العقاب الجماعي الذي يطال نحو 12 
ألف أسرة فلســـطينية. وأضاف ”لم يضع 
الاحتلال سقفا زمنيا للإغلاق، فهو يستمر 

حتّى إشعار آخر“.
وأوضح أن عُمّال غزة يخسرون يوميا 
نحـــو 3 ملايين شـــيكل (تعـــادل 900 ألف 
دولار)، جـــرّاء توقفهـــم عن العمل بســـبب 

منعهم من المرور عبر المعبر.
وأردف ”تسمح إسرائيل لنحو 12 ألف 
عامل وتاجر بالمرور إلـــى الداخل للعمل، 
مـــن بينهـــم 10 آلاف عامـــل ويســـاهمون 

بالمجمل بنحو 3 ملايين شيكل“.

واتهم العمصّي إسرائيل بـ“استخدام 
التســـهيلات الاقتصاديـــة للضغـــط على 
المقاومة والشـــعب الفلسطيني، لتحقيق 

مكاسب على حساب الشعب“.
وأوضح أن إسرائيل تُمارس ”سياسة 
الحرمـــان ضـــد عمـــال قطـــاع غـــزة من 
خلال منعهـــم من العمـــل وتجريدهم من 
حقوقهم في التأمين والعلاج وغيرها من 

الحقوق“.

وأضاف ”إغلاق الأبـــواب أمام عمّال 
غزة توجه عنصـــري يعكس طبيعة دولة 

الاحتلال“.
وأعلنـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
الأحمر في غزة الثلاثـــاء عن إلغاء زيارة 
أهالي أسرى القطاع لذويهم داخل سجن 

”إيشل“، والتي كانت مقررة الثلاثاء.
وقالت ســـهير زقوت المتحدثة باسم 
اللجنة ”نظـــرا لتمديد إغلاق معبر قطاع 
غزة، تم إلغاء زيارة الأهالي من قطاع غزة 

لسجن إيشل الثلاثاء“.
وأضافـــت أن ”اللجنة ســـتبقى على 
تواصـــل مـــع العائـــلات لاطلاعهـــا على 

المستجدات“.

وفي التاســـع والعشـــرين من مارس 
برنامج  إســـرائيل  اســـتأنفت  الماضـــي 
زيـــارات أهالي الأســـرى في قطـــاع غزة 
لذويهم داخل الســـجون الإسرائيلية بعد 

انقطاع دام أكثر من عامين.
وأعلنـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
الأحمـــر الثلاثـــاء إلغـــاء زيـــارة عائلات 
أســـرى قطاع غزة وأقاربهم في السجون 
الإســـرائيلية نظرا لإغلاق المعبر الوحيد 
المخصص لســـفر الأفراد لليوم الســـابع 

على التوالي.
وأفـــادت الإذاعة الإســـرائيلية العامة 
الاثنين بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم 
الاستمرار في إغلاق المعبر بهدف إرسال 
رســـالة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) في غزة يحيى السنوار بأن في 
حال اســـتمراره في ”التحريض فإن غزة 

ستدفع الثمن“.
وكان الســـنوار دعـــا خـــلال كلمة في 
غزة قبل أيام الشـــباب الفلسطيني داخل 
إسرائيل لاستئناف العمليات الفردية ردا 
على الممارســـات في المســـجد الأقصى 

شرق مدينة القدس في شهر رمضان.
وتعتقل الســـلطات الإسرائيلية نحو 
4500 أســـير في ســـجونها بينهم 220 من 
قطاع غزة غالبيتهم من أصحاب الأحكام 
العالية، علما أنها ســـمحت باســـتئناف 
الزيـــارات لســـكان القطـــاع لأول مرة في 
مـــارس الماضـــي بعد توقـــف دام عامين 

بسبب فايروس كورونا.

إغلاق المعبر يأتي 

في إطار عقاب جماعي 

لنحو 12 ألف أسرة

ي
ّ

سامي العمص

لقي بظلاله السلبية على حياة السكان في غزة
ُ

إغلاق معبر بيت حانون ي

فتح المعبر رهين سلوك حماس

الأردن سيبلغ الولايات 

المتحدة بأن على إسرائيل 

رفع القيود المفروضة على 

تعيين الموظفين بدائرة 

الأوقاف الإسلامية 

الوجوه القديمة 
تتصدر سباق الرئاسة 

في الصومال
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 بغــداد – مـــر نحو أســـبوع على طرح 
زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتـــدى الصدر 
لمبادرته بشأن تولي تحالف من المستقلين، 
يضم أربعين نائبا فما فوق، مهمة تشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة فـــي مهلـــة لا تتجـــاوز 
تقـــدم  أي  يســـجل  أن  دون  الأســـبوعين، 

ملموس في هذا الصدد.
يتزامن ذلك مع بدء الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني في الترويج لمبادرة سياسية 
جديدة لـــم يعلن عـــن تفاصيلهـــا، ويقول 
قياديو الحزب الكـــردي إن حظوظها تبدو 
وافـــرة لتحقيـــق اختـــراق في الانســـداد 

السياسي الراهن.
وترى أوساط سياسية عراقية أن قدرة 
المســـتقلين على تطويع المشـــهد لصالحهم 
وتشكيل حكومة جديدة، تبدو منعدمة، في 
ضوء انقسام ولاءاتهم بين التيار الصدري 
وخصمـــه الإطار التنســـيقي الـــذي يضم 

القوى الموالية لإيران.

وتوضح هذه الأوســـاط أنـــه لا يوجد 
نـــواب مســـتقلون حقيقيـــون، فمعظمهـــم 
لديهم ولاءاتهم السياســـية، باستثناء عدد 
قليـــل من الأســـماء لا يتعـــدى أصابع اليد 
الواحـــدة، مشـــيرة إلى أن الصـــدر حينما 
طرح مبادرته كان يـــدرك هذا الواقع، لكنه 
أراد فقـــط المزايـــدة علـــى مبـــادرة الإطار 

التنسيقي.
وأعادت هذه الأوساط التذكير بجهود 
ســـابقة للتيـــار الصـــدري في حشـــد دعم 
المســـتقلين خلال جلســـتي انتخاب رئيس 
للجمهورية، لكنه فشـــل فـــي تحقيق ذلك، 
ويعلـــم زعيمه أن الوضع لـــن يتغير حتى 
وإن ألقـــى بكرة كامل التشـــكيل الحكومي 

في سلتهم.
الماضـــي  الأحـــد  المســـتقلون  وعقـــد 
اجتماعـــا للخـــروج بموقف موحد بشـــأن 
مبادرتـــي التيـــار والإطـــار، وانتهـــى هذا 
الاجتمـــاع بقـــرارات فضفاضة مـــن قبيل 

تشكيل لجان للنظر في المبادرتين.
وتقول الأوساط إنه تم الزج بالمستقلين 
في معركـــة تحد بين الإطـــار والتيار، وإن 
النتيجـــة ســـتكون المزيد من الانقســـامات 
والتفتـــت ضمن هذا المكـــون، لافتة إلى أن 
إطلالـــة الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
حليـــف التيـــار الصـــدري، وإعلانـــه عـــن 
مبادرة، هي في جانب منها رسالة عن عدم 

جدية مبادرة الصدر للمستقلين.
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  وبدأ 
الاثنـــين الترويج لمبادرة جديـــدة متوجها 
بداية إلى حليفيه التيار الصدري وائتلاف 
الســـيادة الســـني، ويتكتم الحزب الكردي 

على ذكر تفاصيل المبادرة، وســـط شـــكوك 
فـــي إمكانيـــة أن ترى هي الأخـــرى النور، 
لســـبب بسيط وهو أن الحزب الديمقراطي 
لا يملـــك إرادة سياســـية لترميـــم البيـــت 
الكـــردي والتوصل إلى رؤية مشـــتركة مع 
الاتحاد الوطني الكردستاني، فكيف تكون 
له القـــدرة أو الإرادة لجمع شـــتات القوى 

السياسية على رؤية موحدة؟
السياســـية،  الأزمـــة  تنحصـــر  ولا 
المتفجـــرة في العـــراق منذ إعـــلان نتائج 
الانتخابـــات التشـــريعية التـــي جرت في 
العاشـــر من أكتوبر، في الانقسامات داخل 
البيت الشـــيعي، بـــل تطول أيضـــا البيت 
الكردي في ظل إصرار الحزب الديمقراطي 
الكرديـــة  بالحصـــة  الاســـتفراد  علـــى 
داخـــل المنظومـــة السياســـية العراقيـــة، 
مســـتغلا فـــي ذلـــك النتائج التـــي حققها 
فـــي الانتخابات والدعم السياســـي للتيار 

الصدري.
وقـــد جرت محـــاولات لتقريب وجهات 
النظر بين الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه 
مســـعود بارزاني، والاتحاد الوطني الذي 
يقوده بافل طالباني، لاسيما لجهة الاتفاق 
على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، لكن 
الديمقراطي رفض ذلك، مصرا على ترشيح 

أحد قياداته للمنصب.
الأولـــى  كان  إنـــه  مراقبـــون  ويقـــول 
بالحـــزب الديمقراطي التوجـــه بداية نحو 
تســـوية الأزمة مع الاتحـــاد الوطني، قبل 
عرض مبـــادرة على باقـــي الفرقاء، حينها 
يمكـــن فقـــط الحديث عـــن حظـــوظ وافرة 

لجهوده في إنهاء الأزمة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الحـــزب 
الديمقراطي، كما باقي القوى السياســـية 
الرئيســـية، يـــدرك أن أي انفراجة مرهونة 
أساســـا باتفاق القوى الكردية والشيعية، 
وخـــلاف ذلـــك فـــإن الخيـــارات المطروحة 
منحصـــرة فقـــط فـــي التمديـــد لحكومـــة 
مصطفـــى الكاظمي، أو الذهـــاب في خيار 
حـــل البرلمـــان والدعـــوة إلـــى انتخابات 

جديدة.
وقـــال رئيس كتلـــة الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني في البرلمـــان العراقي هريم 
كمـــال آغا، في تصريحات لوكالة ”شـــفق“ 
الأزمـــة  ”حلـــول  إن  الثلاثـــاء،  المحليـــة 
منهـــا،  والخـــروج  الحاليـــة،  السياســـية 
مرهونة بتفاهـــم البيت الشـــيعي (الإطار 
التنســـيقي والتيار الصدري)، ولن تخرج 
أي حلول دون توحد البيت الشـــيعي، هذا 
هو مفتـــاح التفاهمات والحلول بين الكتل 

الأخرى“.
ودعا آغا إلى ”ضرورة توحيد البيتين 
الشيعي والكردي، وكلاهما حلقات مكملة، 
للخروج بحلول تنهي الانسداد السياسي 
والمشـــاهد المعقدة للعملية السياسية التي 
تعرقل تشـــكيل الحكومـــة، والالتفات نحو 
الملفات والاستحقاقات المهمة والمجمدة في 
البلاد“. وأكد آغا ”متمسكون باستحقاقنا 
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 بغــداد – أصـــدرت محكمـــة عراقيـــة 
الثلاثـــاء مذكـــرة إيقاف بحـــق علي حاتم 
الســـليمان، أمير قبيلة الدليم في محافظة 
الأنبـــار غـــرب العـــراق، في قـــرار وصفه 

الأخير بالسياسي.
وكان مصـــدر قضائـــي صـــرّح بـــأن 
النجـــف  محافظـــة  تحقيـــق  ”محكمـــة 
(جنوب)، أصـــدرت مذكـــرة توقيف بحق 
علي حاتم السليمان بتهمة دعم الإرهاب“.
وأوضـــح المصدر، الـــذي فضل عدم 
ذكـــر اســـمه، أن ”المحكمـــة نظـــرت فـــي 
دعاوى قضائية تقدم بها عدد من عائلات 
قتلى عناصـــر الجيش ضد الزعيم القبلي 

بمحافظة الأنبار منذ عام 2014“.

وكان الزعيم العشائري قد عاد مؤخرا 
إلى واجهة المشـــهد العراقي بعد سنوات 
من الغياب، نتيجة ملاحقات قضائية بتهم 
تتعلـــق بالتحريض على إســـقاط النظام، 

والتعاون مع عناصر تنظيم داعش.
وأحدثت عودة السليمان الذي يحظى 
بمكانة كبيـــرة داخل الأنبار، إرباكا كبيرا 
لبعض القيادات السنية، ولاسيما رئيس 
مجلس النواب محمد الحلبوســـي، الذي 
كان أبرز المستفيدين من الفراغ الزعماتي 

داخل البيئة السنية.
وفي أول تعليق على القرار القضائي 
الصادر بحقه، قال الســـليمان في تغريدة 
على حســـابه علـــى تويتر ”كنـــا نأمل من 

القضاء العراقي أن يبقى على الحياد ولا 
يتأثـــر بالضغوطات السياســـية، ويبتعد 
عن الخلافـــات والمناكفات كـــي لا نذهب 

إلى الفوضى“.

وتســـاءل زعيـــم قبيلـــة الدليـــم ”أين 
الشـــهداء  عوائـــل  مـــن  المشـــتكين  كان 
منـــذ عشـــر ســـنوات؟ لمـــاذا فـــي هـــذه 

الفتـــرة بالـــذات؟ وماهي الشـــكوى التي 
تقدموا بها؟“.

وتابـــع ”نعلـــم جيـــدا أن وراء هـــذه 
التصرفات تقف جهات سياســـية تريد أن 
تسحب الشـــارع إلى الطائفية والتخندق 
مـــن جديد، وتعيده إلى المربع الأول، ولن 
نسمح بذلك وسنرد بالطريقة التي نراها 

مناسبة“.
ويرى مراقبون أن الدعوى القضائية 
بحـــق الســـليمان مـــن شـــأنها أن تؤجج 
التوتر في المحافظات الســـنية، ولاسيما 
في الأنبـــار، حيث إنه من غير المرجح أن 
يقبل الزعيم العشائري بالسكوت على ما 

يعتبره مخططا لاستبعاده مجددا.

مذكرة إيقاف بحق زعيم عشائري تنذر بتأجيج الوضع في الأنبار

 الكويت – قطع الأمر الأميري الصادر 
الحكومـــة  اســـتقالة  بقبـــول  الثلاثـــاء 
الكويتيـــة وتكليفها بتصريـــف العاجل 
مـــن الأمـــور إلى حـــين تشـــكيل حكومة 
جديـــدة، الطريق على محاولات البعض، 
وبينهم نواب، الدفع باتجاه حل مجلس 
الأمة (البرلمـــان) والدعوة إلى انتخابات 

تشريعية جديدة.
وجاء قبول الاستقالة بعد مرور أكثر 
من شـــهر على تقديمها مـــن قبل رئيس 

الـــوزراء الشـــيخ صباح الخالـــد الحمد 
الصباح.

وكان الهـــدف من الاســـتقالة تفادي 
تصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب 
”عـــدم التعاون“ مع الحكومـــة كان مقررا 
في اليوم التالي، بعد اســـتجواب رئيس 

الوزراء في البرلمان.
ويعنـــي تصويت البرلمـــان على عدم 
التعـــاون مـــع الحكومة دســـتوريا، رفع 
الأمر لأميـــر البلاد ليقرر بنفســـه إعفاء 

رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو 
حل مجلس الأمة.

ودار الاســـتجواب الـــذي قدمه ثلاثة 
نواب معارضين حـــول اتهامات لرئيس 
الحكومـــة أهمهـــا أن ممارســـاته ”غير 
دســـتورية“، بالإضافة إلى عدم التعاون 
وتعطيـــل  التشـــريعية  المؤسســـة  مـــع 
جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات 

المناسبة لمنع الفساد.
وصـــدر الأمر الأميـــري بتوقيع ولي 
العهد الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الجابر 
الصباح الذي فوضـــه أخوه أمير البلاد 
الشـــيخ نواف الأحمد الجابـــر الصباح 
للقيام ببعـــض صلاحياته فـــي نوفمبر 

الماضي.
الشـــلل  إنهـــاء  الأمـــر  ويســـتهدف 
حيث  الحاصل،  والبرلمانـــي  الحكومـــي 
سبق وأن رفضت حكومة صباح الخالد، 
حضور أي جلسات نيابية من دون حسم 

مصيرها.
ويرى مراقبـــون أن تكليف الحكومة 
الحاليـــة بتصريـــف أعمـــال إلـــى حين 
التوصـــل إلـــى صيغـــة لتشـــكيل أخرى 
متناغمـــة وقـــادرة علـــى ردم الهوة بين 
والتشـــريعية،  التنفيذيـــة  الســـلطتين 
يجهض تطلعات بعـــض الأجنحة داخل 
الأسرة الحاكمة بشأن حل مجلس الأمة.

ويشير المراقبون إلى أن هذه الأجنحة 
التـــي تتوافق أجندتهـــا وبعض أعضاء 
مجلس الأمة، كانـــت تأمل في انتخابات 
تعـــزز من موقـــف نـــواب المعارضة، بما 

يسهل تمرير أهدافها.

وتشـــهد العلاقـــة بين مجلـــس الأمة 
الحالي الذي جرى انتخابه في ديسمبر 
مـــن العـــام 2020 والحكومـــة حالـــة من 
الشـــد والجـــذب، وأســـفرت عـــن تقـــدم 
نســـبي لأصحـــاب المواقـــف المعارضـــة 

للحكومة.
المحلـــل  العبدلـــي  ناصـــر  وقـــال 
السياســـي الكويتي إن قبول الاســـتقالة 
حتى وإن جاء متأخرا لكنه سيؤدي إلى 
تخفيف الاحتقان السياســـي، داعيا إلى 

تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة.
وحـــذّر العبدلـــي مـــن ”أن التأخيـــر 
سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان وتعطيل 
وشـــل البلد الذي لم يعـــد يحتمل هزات 

سياسية أكبر من الموجودة“.

وأضـــاف العبدلـــي أن حـــل البرلمان 
لن يكون مجديـــا لأنه قد يأتي بمعارضة 
أقوى من المعارضة الحالية، مشـــيرا إلى 
أن ”المســـألة تحتاج إلى تســـوية داخل 

الأجنحة المختلفة في الأسرة الحاكمة“.
بـــين  السياســـي  الاحتقـــان  وأدى 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية إلى 
تعطيـــل أي إصلاحـــات ماليـــة مهمـــة، 
لاســـيما قانون الدين العـــام الذي يعتبر 
أساســـيا لتحســـين تصنيـــف الكويـــت 
الائتمانـــي الـــذي تضـــرر بســـبب هذه 

الخلافات.
كما تعطلـــت كل خطـــوات الإصلاح 
الاقتصادي التي يرفضها غالبية النواب، 
ويصرون على أن الحكومة عليها أولا أن 
تبذل جهودا لمحاربة الفســـاد وإيقاف ما 

يصفونه بالهدر في الأموال العامة.
وأغلقت مؤشـــرات بورصـــة الكويت 
الرئيســـية الثلاثاء منخفضـــة بأكثر من 
واحد في المئة لكل منها، متجاهلة قبول 
استقالة الحكومة والتوقعات بأن يؤدي 
إلـــى بعض الهـــدوء السياســـي وتهدئة 

الاحتقان مع البرلمان.
وقال ميثم الشخص المحلل المالي إن 
المســـتثمرين يدركون أن البرلمان الحالي 
سيتعامل بنفس الطريقة مع أي حكومة 

قادمة. 

 مؤتمر في لاهاي القيادة الكويتية تسقط من خياراتها حل البرلمان 

لإنهاء كارثة عائمة 
قبالة اليمن

المستقلون في العراق يفوتون فرصة «مزاحمة الكبار»
بارزاني يروج لمبادرة سياسية جديدة متجاهلا أولوية ترتيب البيت الكردي

شعارات تصطدم بواقع مغاير

تتعدد المبادرات لحل الأزمة السياســــــية في العــــــراق، دون أن تكون لأي 
منها الحظوظ الكافية للنجاح، لاسيما وأن بعضها صيغ في سياق مناكفة 
ــــــل وعرقلته، على غرار المبادرة التي تقــــــدم بها زعيم التيار  الطــــــرف المقاب

الصدري مقتدى الصدر للمستقلين.

باق لتصريف الأعمال

أين كان المشتكون 

من عوائل الشهداء منذ 

عشر سنوات

علي حاتم السليمان

برئاســـة الجمهوريـــة، ونتمنـــى توحيـــد 
القـــوى الكرديـــة لإنهـــاء هـــذه الأزمة بما 

يضمن مصالح الجميع“.
الكردســـتاني  الوطني  الاتحاد  ويدعم 
ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لولاية 
جديدة، الأمر الذي يرفضه بشـــدة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، رغم المكانة التي 

يحظى بها صالح على الصعيدين الداخلي 
والدولي.

وفي موقف بـــدا متحفظا على مبادرة 
الحـــزب الديمقراطـــي، حـــث النائـــب عن 
تحالـــف الفتـــح المنضـــوي ضمـــن الإطار 
التنسيقي محمد كريم البلداوي، التحالف 
الثلاثـــي علـــى طـــرح مبـــادرات بديلة عن 

المبادرات التي لا تلائم مزاجهم السياسي، 
وتنهي الأزمات المتفاقمة.

وشـــدد علـــى ”ضـــرورة الابتعـــاد عن 
الإرادات،  وفـــرض  الأزمـــات  اختـــلاق 
والتفاهـــم على منهج وطنـــي موحد ينهي 
ملفات ومشـــاكل عالقة منذ فترات طويلة“. 
وحـــدد البلداوي نهاية الأزمـــة بين الإطار 

”بالتوافق  الثلاثي  والتحالف  التنســـيقي 
الذهـــاب  أو  المبـــادرات  علـــى  والتفاهـــم 
نحـــو معارضة قويـــة تقـــوم دور البرلمان 
والحكومـــة القادمـــة“، معتبـــرا ما يجري 
مـــن خلافات بـــين القوى السياســـية بأنه 
”محـــاولات للي الأذرع ووضـــع العصا في 

عجلة العملية السياسية“.

توحيد البيت الشيعي 

مفتاح التفاهمات بين 

الكتل الأخرى

هريم كمال آغا

  لاهاي (هولندا) – تسعى الأمم المتحدة 
الأربعـــاء لجمع 144 مليـــون دولار لتمويل 
عملية تفريغ مليون برميل من النفط الخام 
مـــن ناقلة متهالكـــة عالقة قبالة ســـواحل 

اليمن.
وأعرب ديفيد جريسلي، المنسق المقيم 
للأمم المتحدة ومنســـق الشؤون الإنسانية 
في اليمـــن، عن أمله في أن يســـفر مؤتمر 
المانحين الـــذي ينعقد بدعم من هولندا في 
لاهـــاي عن جمع الأموال بســـرعة، لتجنب 
حـــدوث كارثة على ســـاحل البحر الأحمر 
والمنطقـــة. وقال إن المبلغ الـــذي يتطلعون 
إلى جمعه هو مبلغ هزيل ”قياسا بالتأثير 
المحتمل لتســـرب سيكون كارثيا، ستتكلف 

إزالته 20 مليار دولار“.
وقـــد تقطعت الســـبل بالناقلـــة صافر 
قبالـــة ميناء رأس عيســـى النفطي اليمني 
منـــذ ســـنة 2015، وحـــذّر مســـؤولو الأمم 
المتحـــدة من احتمال تســـرب أربعة أمثال 
كمية النفط التي تسربت في كارثة إكسون 

فالديز في 1989 قبالة ألاسكا.
وشـــددوا على ضرورة اكتمال العملية 
قبل حلول ســـبتمبر، عندما تزيد الأحوال 
المضطربـــة فـــي البحـــار من خطـــر تفكك 

السفينة.

حل البرلمان قد يأتي 

بمعارضة أقوى من 

المعارضة الحالية

ناصر العبدلي



 القاهــرة/ الربــاط – تتبنى الحكومة 
المصرية في علاقاتها المغاربية سياســـة 
تقـــوم علـــى قدر كبيـــر من التـــوازن ولا 
تفضـــل البـــوح مباشـــرة بمواقفهـــا إلا 
فـــي محكات مصيريـــة، ويصعب التقاط 
إشـــارات حاسمة بشـــأن موقف القاهرة 
من الخلاف بين المغـــرب والجزائر، لكن 
زيـــارة وزير الخارجية ســـامح شـــكري 
للربـــاط الاثنـــين والثلاثاء لـــم تخل من 
ملامـــح دبلوماســـية وتقاطعات تنطوي 
علـــى امتعاض مـــن سياســـات الجزائر 

الإقليمية.
وحملت زيارة شكري، كأول زيارة له 
منذ سبع سنوات للمغرب، رغبة مصرية 
واضحة لتطوير العلاقات مع المغرب في 
توقيت شاب العلاقة مع الجزائر نوع من 
الغموض بســـبب موقفها من أزمة ســـد 
النهضة وانضمامهـــا إلى تحالف يضم 
إثيوبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا لحل 
الصراعـــات الأفريقيـــة، وهو مـــا قابلته 

القاهرة بالتجاهل.
ومضت الحكومة المصرية على حبل 
مشدود في علاقتها مع المغرب والجزائر 
مـــن دون أن تتبنى رؤية تؤيد طرفا على 
حســـاب آخر في خلافاتهما السياســـية 
الممتدة، ووجدت في الدبلوماســـية حلا 

مناسبا يجنبها الانحياز لأي منهما.
ويمكن تفســـير إعادة تكرار شـــكري 
لموقـــف مصر الســـابق ”بدعـــم الوحدة 
بالحـــل  والالتـــزام  للمغـــرب  الترابيـــة 
الأممـــي لقضية الصحـــراء“، علـــى أنه 
يصـــب في صالح المغرب، إذ اســـتتبعته 
إشـــارة تفيـــد بتأييـــد قـــرارات مجلس 
الأمـــن وآخرها القـــرار رقـــم 2602 الذي 
رحـــب بجهود المغرب المتســـمة بالجدية 
للحل  للمضـــي  والراميـــة  والمصداقيـــة 

السياسي.
واقترحت الرباط حكما ذاتيا موسعا 
في إقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما 
تدعو جبهة بوليســـاريو إلى اســـتفتاء 
لتقرير المصير يحظى بدعم من الجزائر.

ويقول مراقبون في الرباط إن المغرب 
ســـعى لإقناع مصر بالاعتـــراف صراحة 
بســـيادته على إقليم الصحـــراء وحياد 
القاهـــرة في هـــذه القضية لن يســـتمر 
إلى مـــا لا نهاية طالمـــا أن المغرب وضع 
قواعـــد للعلاقات مع شـــركائه تقوم على 

الوضوح والثقة، لاســـيما أن مصر غير 
معنية بمعاكســـة المصالـــح المغربية في 

مسألة وحدته الترابية.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن اتســـاع 
المسافة السياســـية بين مصر والجزائر 
حـــول رؤية الأخيـــرة لبعـــض القضايا 
الإقليمية، مثل ســـد النهضة والعلاقات 
الغائمـــة مع قـــوى أفريقيـــة، والتذبذب 
الحاصل في الموقف مـــن الأزمة الليبية، 
كلها عوامل تضع العلاقات بين القاهرة 
والجزائـــر في خندق الجمود، وتعبر عن 

تباينات داخل السلطة الجزائرية.

وقـــد تقـــود المعادلـــة المصريـــة إلى 
التفكيـــر جديا فـــي المزيد مـــن الانفتاح 
علـــى المغـــرب وتخفيف جرعـــة الحذر، 
وغير مستبعد أن تتخلى عن ثوابتها في 
قضية الصحراء بما يدفعها إلى الوقوف 
بلا مواربـــة بجانب رؤيـــة المغرب التي 
أظهرت ميلا إلى الانسجام مع مصر في 
عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها 

أزمتي سد النهضة وليبيا.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وأكـــد 
المغربـــي ناصـــر بوريطـــة دعـــم المغرب 
الكامـــل للأمـــن المائي المصـــري كجزء لا 

يتجـــزأ من الأمن المائـــي العربي والحث 
على التخلـــي عن السياســـات الأحادية 
اتصالا بالأنهار الدولية، في رسالة تؤكد 
رفضهـــا التوجهات الإثيوبيـــة في ملف 
ســـد النهضة، وقد بدت الجزائر متفهمة 

لشواغل أديس أبابا أكثر من القاهرة.
ويتفق المغرب مع موقف مصر الذي 
يؤكـــد على أهمية دعم الحـــوار الوطني 
الليبـــي، ووقـــف التدخـــلات  الليبـــي – 
الخارجيـــة وخـــروج القـــوات الأجنبية 
والمرتزقـــة، وإجراء انتخابات رئاســـية 
وبرلمانيـــة بالتزامن، وهي مـــن القواعد 
الرئيســـية التـــي تســـمح بفتـــح الباب 
لتسوية سياســـية تحظى بدعم القاهرة 

والرباط.
وقال الباحث المصري في الشـــؤون 
الإقليمية محمد فتحي إن زيارة شـــكري 
اســـتهدفت بنـــاء مواقـــف مشـــتركة من 
وتوظيـــف  الليبيـــة  الأزمـــة  تعقيـــدات 
تخفيـــف تأثيرات جماعـــة الإخوان على 
الحكومة المغربية لتبني مواقف تســـهم 

في إيجاد حل سياسي للأزمة.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
القاهـــرة تتحـــرك باتجاه المغـــرب الذي 
أبـــدى ترحيبـــا بالموقـــف المصـــري من 
الأزمة الليبيـــة تزامنا مع الانحياز الذي 
ظهـــر أخيـــرا في موقـــف الجزائـــر إلى 
حكومـــة رئيس الـــوزراء المنتهية ولايته 

عبدالحميد الدبيبة.
وتؤســـس زيـــارة شـــكري للمغـــرب 
التي تأجلت أكثر من مرة لضبط مســـار 

العلاقـــات بـــين البلديـــن وتضاعف من 
التعاون فـــي عدد من القضايا الإقليمية، 
ما يمكـــن أن تفهمـــه الجزائـــر على أنه 
علامة ســـلبية قـــد تجبرها علـــى تعديل 
موقفها مـــن القضايا الخلافية مع مصر 
أو تمضـــي في طريقها وتمنـــح القاهرة 
مبـــررات قويـــة للتخلي عـــن توازناتها 

الدقيقة في منطقة المغرب العربي.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وأوضـــح 
الخارجية المصرية الســـفير أحمد حافظ 
أن شـــكري وبوريطة تبادلا الرؤى تجاه 
مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
وجددا التأكيد على أهمية تحقيق تعاون 
دولي فاعل لمواجهـــة التهديدات الأمنية 

العابرة للحدود.
واتفـــق الجانبان على عقـــد الدورة 
والتشـــاور  التنســـيق  لآليـــة  الرابعـــة 
السياســـي بالقاهرة في النصف الثاني 
من العام الجاري كآلية مؤسســـية تمكن 
البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التعاون 
والتنســـيق حيال القضايا المشتركة في 

مجالات مختلفة.
ويمنح هـــذا التطور دفعـــة معنوية 
المشـــتركة  الروابـــط  لتطويـــر  وماديـــة 
الفتـــرة المقبلة، ويكشـــف لأي مدى يمكن 
أن تظل علاقـــات مصر بالمغرب محكومة 
بتوازنات الأولى مع الجزائر والتمســـك 
بدبلوماســـية تحمل وجوها وتفسيرات 
متعـــددة أم أن زيـــارة شـــكري يمكن أن 
تكســـر ”تابوهات“ أو محرمات لم تفارق 

القاهرة مدة طويلة.

زيارة شكري استهدفت 

بناء مواقف مشتركة 

من الأزمة الليبية

محمد فتحي

ل

 الربــاط – تحتضـــن العاصمة المغربية 
الربـــاط الأربعاء والخميس مؤتمرا دوليا 
لوضع معايير واضحة تحظر اســـتغلال 
الأديـــان لتحقيق أهداف سياســـية، وذلك 
في إطار مبادرة عالمية تهدف إلى التوصل 
إلى معاهدة تنص على ذلك بعد الانطباع 
الذي ســـاد ويؤكـــد على ضـــرورة وضع 
حـــد لاســـتخدام الدين لتحقيـــق أغراض 

سياسية.
ويـــرى مراقبـــون أن احتضان المغرب 
لهـــذا المؤتمـــر يعكـــس أهميـــة وقيمـــة 
المقاربـــة التـــي تتبناها الربـــاط لمعالجة 
مســـألة التطـــرف والتـــي لا تقتصر على 
الحلـــول الأمنية. وقالـــت منظمة ”بيبيور 
التي ستشـــرف على عقد  إنترناشـــونال“ 
المؤتمر بالتعـــاون مع منظمـــات مغربية 
غيـــر حكوميـــة إن المؤتمـــر يهـــدف إلـــى 
”تعزيـــز زخـــم المبـــادرة التـــي تنطلق من 
أقصى احتـــرام لجميع الأديان وتســـعى 
لوضع معايير دولية لوقف جميع إساءات 

استخدام الدين لأغراض سياسية“.
ومـــن المقرر أن يشـــارك فـــي فعاليات 
هـــذا المؤتمر عـــدد كبير مـــن البرلمانيين 
والشـــخصيات العالمية مـــن جميع أنحاء 

المتحـــدة  المملكـــة  بينهـــا  مـــن  العالـــم، 
ومصـــر والنمســـا والإمـــارات وجنـــوب 
والإكوادور  وإيطاليا  ونيجيريـــا  أفريقيا 
والعـــراق  وباكســـتان  وبنغلاديـــش 
وجورجيا والكويت ولوكســـمبورغ وكندا 
وبيلاروســـيا  وغانا  المتحدة  والولايـــات 

وسان مارينو.
وقالت ثريا لحرش الراعية البرلمانية 
للمبـــادرة في المغـــرب ورئيســـة جمعية 
منتـــدى مســـاهمات المغـــرب، إن المؤتمر 
ســـيكون نقطة انطـــلاق لوضـــع معايير 
دوليـــة واضحـــة تحمي حقوق الإنســـان 
من جميع أشـــكال التطـــرف وعلى نطاق 
عالمي. وأضافـــت أن ”تأييد عدد كبير من 
أبـــرز الزعامات الدينية فـــي العالم يظهر 
أن المعاهـــدة المقترحة هي أفضل وســـيلة 
لحمايـــة قدســـية جميع الأديـــان وضمان 

شفافية العمل السياسي“. 
وســـيكون من بين المشـــاركين رئيسة 
الإنســـان  لحقـــوق  الوطنـــي  المجلـــس 
آمنـــة بوعيـــاش ورئيـــس مجلـــس أمناء 
منظمـــة ”بيبيـــور إنترناشـــونال“ نجيب 
ســـاويرس والزعيـــم الســـابق للكنيســـة 
الإنجليكانية اللورد روان ويليامز ومدير 

معهد الدراســـات الســـامية في الولايات 
المتحدة إفرايم إســـحاق ووزير الخارجية 
الإيطالي الأســـبق جوليو تيـــرزي ومدير 
دار الحديث الحســـنية أحمد الخمليشي، 
بالإضافة إلـــى رعاة التشـــريع البرلماني 
الداعمـــين للمبـــادرة مـــن جميـــع أنحاء 

العالم. 
وقـــال اللـــورد روان ويليامز إن ”هذه 
المبادرة تأتي بلا شـــك في الوقت المناسب 
وهي ربما ضرورية بشكل غير مسبوق في 
هذا الوقت لأنها حركة تسعى إلى الحرية 
الدينيـــة بكل مـــا تعنيه هـــذه الكلمات“. 
بينما أشار نجيب ســـاويرس إلى حقيقة 
قـــال إنها ”صادمـــة“ وهي أنـــه ”رغم كل 
القوانين الدولية، لا يزال الدين يســـتخدم 
في جميع أنحاء العالم لإشعال النزاعات 
وانتهـــاك حقوق الإنســـان الأساســـية“، 
مؤكـــدا أن المعاهدة المقترحـــة هي الأداة 

المثالية لمعالجة جذور تلك الانتهاكات.
وأكد صـــلاح الوديع رئيـــس جمعية 
حركـــة ضميـــر المغربية وممثـــل منظمة 
”بيبيور إنترناشونال“ في المغرب ورئيس 
اللجنة التحضيريـــة للمؤتمر، أن المغرب 
هـــو البلد المثالي لقيادة هذه المبادرة على 

الساحة الدولية وفي أروقة الأمم المتحدة. 
وأضاف أن ”المغرب هو الأقدر على حماية 
الجوهـــر الفريد للمبادرة وتحديد الملامح 
النهائيـــة للمعاهـــدة المقترحـــة، بســـبب 
تاريخه الطويل في ترســـيخ قيم الاعتدال 
الاعتقـــاد  حريـــة  وحمايـــة  والتســـامح 

والعبادة“. 
وتتضمن أجندة المؤتمر عرض التقدم 
الـــذي أحـــرزه ممثلو المبـــادرة في جميع 
البلدان وتبـــادل الخبرات ومقارنة أفضل 
الســـبل لضمان تبني حكومـــات بلدانهم 
للمبادرة، إضافة إلى طرح الأفكار بشـــأن 
الخطـــوات التالية التـــي ينبغي اتخاذها 

لترسيخ موقعها على الساحة الدولية. 
مؤســـس  ســـرحان  ســـلام  وقـــال 
المبادرة والأمـــين العام لمنظمـــة ”بيبيور 
الرئيســـي  ”الهـــدف  إن  إنترناشـــونال“ 
للمؤتمر هو حشد دعم أوسع بين المشرعين 
والشخصيات العالمية لتعزيز حوارنا مع 
عـــدد من الحكومات مـــن مختلف المناطق 
الجيوسياســـية في العالـــم، ومن ضمنها 
العديد من الـــدول العربية والإســـلامية، 
من أجل ضمان تبني المبادرة من قبل تلك 

الحكومات وتقديمها إلى الأمم المتحدة“.
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 درنــة (ليبيــا) – عقـــد رئيـــس حكومة 
”الاســـتقرار الوطنـــي“ الليبيـــة فتحـــي 
باشـــاغا الثلاثـــاء اجتماعـــا لحكومتـــه 
في مدينة درنة شـــمال شـــرق البلاد في 
خطوة لا تكـــرس فقط حقيقة أن حكومته 
باتـــت موازية بل أيضا عدم اســـتقرارها 
حيث لم يستقر على الاجتماع في مدينة 

واحدة.
وكان أول اجتمـــاع عقـــده باشـــاغا 
فـــي مدينـــة ســـبها عاصمة إقليـــم فزان 
(الجنـــوب) فـــي الثاني والعشـــرين من 
أبريل الماضـــي وذلك بعد فشـــل حكومة 
الاســـتقرار التـــي يرأســـها فـــي دخول 
العاصمـــة طرابلـــس لمباشـــرة مهامهـــا 
مـــن هناك بعـــد رفـــض رئيـــس حكومة 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة بشكل 

سلمي.
ودعا باشـــاغا خلال مؤتمر صحافي 
عقده عقب اجتمـــاع مجلس الوزراء إلى 
إجـــراء حـــوار وطني شـــامل فـــي إطار 
المصالحة الوطنية يســـتهدف كل القوى 
والعســـكرية  والمجتمعيـــة  السياســـية 
الراغبة في تأسيس حياة مدنية راسخة.
وقال باشـــاغا إن ”الحكومـــة المكلفة 
تطلـــق تلـــك المبـــادرة لتوســـيع رقعـــة 
التواصل والمشـــاركة مع الجميع، ورغبة 
في أن ينعكس ذلك على توحيد الجهود، 
والاســـتعداد لمرحلة البناء والإعمار، في 
ظل اعتبار اقتتـــال الأخوة خطا أحمر لا 

يمكن المساس به“.
الاجتماعـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
والتحـــركات التي يقوم بها باشـــاغا لن 
تكون لهـــا أي قيمة في ظـــل عدم دخوله 
طرابلـــس التي تضم مؤسســـات حيوية 
علـــى غـــرار البنـــك المركزي والمؤسســـة 

الوطنية للنفط.
وقال المحلل السياسي كمال المرعاش 
إن ”حكومة باشـــاغا تحـــاول في الواقع 
تأكيـــد وجودها من خـــلال الاجتماعات 
التي تعقدها في مختلـــف المدن الليبية، 
ولكن تبقى هذه الاجتماعات شكلية وغير 
ذات جـــدوى دون تســـلم الحكومة مهام 
السلطة وممارساتها من خلال مؤسسات 
الدولـــة المتواجدة في العاصمة طرابلس 
والمغتصبـــة مـــن حكومة الدبيبـــة فاقدة 

الشرعية“. 
وتابع المرعاش في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”كل هـــذه الاجتماعـــات والتحـــركات 
تبقـــى دون معنى حقيقي قبـــل الدخول 
إلى طرابلس وإخضاع مؤسسات الدولة 
السيادية لســـيطرتها مثل البنك المركزي 
والمؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط والهيئات 
الحكومية الأخرى التي ما زال يســـيطر 

عليها الدبيبة“.
وأجرى باشـــاغا منذ تزكية حكومته 
مـــن قبـــل البرلمان فـــي مـــارس الماضي 
سلســـلة من التحـــركات والزيـــارات في 
شـــرق وجنـــوب البـــلاد وهـــي مناطـــق 
الوطنـــي  الجيـــش  لســـيطرة  خاضعـــة 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث 
أجرى في وقت ســـابق جولـــة في مدينة 
بنغـــازي وعقـــد أول اجتمـــاع للحكومة 

في سبها.

كما قام بزيارة إلى مدينة سرت التي 
تربط شـــرق البلاد بغربـــه، وأدى زيارة 
أخـــرى إلى منطقة الهـــلال النفطي التي 
تشـــهد احتجاجات تعطـــل إنتاج النفط، 
حيث يطالب المحتجون بتســـليم السلطة 

إلى حكومة الاستقرار الوطني.
ودعـــا باشـــاغا الثلاثاء إلـــى حوار 
وطنـــي يشـــمل أيضا القوى العســـكرية 
في إشـــارة على ما يبدو إلى الميليشيات 
التي تسيطر على غرب البلاد، وذلك بعد 
مســـاع بذلها لاســـتمالة تلك الميليشيات 

حتى يتمكن من دخول طرابلس.
وتقدمت مجموعات مســـلحة موالية 
لباشـــاغا أكثـــر من مرة نحـــو العاصمة 
طرابلـــس منـــذ مصادقـــة البرلمـــان على 
حكومته مطلع مـــارس الماضي، لتتراجع 
فـــي مـــا بعـــد تحـــت ضغـــوط غربيـــة 
وخاصة الضغوط التي مارســـها السفير 
الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند لمنع 
انـــدلاع صراع مســـلح على الســـلطة من 

جديد.

ومنـــذ تعيينـــه علـــى رأس الحكومة 
الجديـــدة لم يتوقف باشـــاغا عن التوعد 
بدخـــول العاصمـــة مع التأكيـــد على أن 
دخوله ســـيكون ســـلميا، وهو ما اعتبره 
مراقبون أمرا مســـتحيلا في ظل تمســـك 
الدبيبة بالســـلطة، فقد نجح في استمالة 
والمســـؤولين  المســـلحة  المجموعـــات 

المحليين في المنطقة الغربية إلى صفه.
وقـــد يزيد اســـتمرار الوضع الحالي 
من تعقيد مهمة حكومة الاستقرار مقارنة 
بالحكومـــة المؤقتـــة الموازيـــة الســـابقة 
برئاســـة عبدالله الثني التي اســـتفادت 
مـــن انقســـام البنك المركـــزي، حيث عمد 
البنك المركزي – البيضاء إلى الاســـتدانة 
مـــن البنوك لتوفيـــر ميزانيـــة للحكومة 
المؤقتـــة التي رفضت تســـليم الســـلطة 
لحكومة الوفاق برئاســـة فايز الســـراج 

سنة 2016.
ويستبعد مراقبون أن يصرف محافظ 
البنك المركزي الصديـــق الكبير المعروف 
بعلاقاتـــه الجيـــدة مع الدبيبـــة ميزانية 
لحكومة باشـــاغا، وســـط مخاوف من أن 
يقود الانقســـام السياســـي إلى تقويض 

جهود توحيد البنك المركزي.
وكان علـــي الحبـــري نائـــب محافظ 
البنك المركـــزي (محافظ البنـــك المركزي 
فـــرع البيضاء ســـابقا) قال فـــي مارس 
الماضي إن فرع بنك ليبيا المركزي بشرق 
البـــلاد ”ملتزم بعمليـــة التوحيد والعمل 
علـــى إنجاحهـــا“ مشـــددا علـــى تطبيق 
مقدمتهـــا  وفـــي  العاجلـــة،  الإجـــراءات 
توفير الســـيولة النقدية، وفتح منظومة 
المقاصـــة المصرفيـــة، ومعالجـــة أرصدة 
المصارف التجاريـــة بمنظومة البنك في 
بنغازي، إلى جانب إجراءات الاعتمادات 

المستندية، استباقا لشهر رمضان.

ــــــي أداها وزير  تعكــــــس الزيارة الت
الخارجية المصري ســــــامح شكري 
ــــــى المغــــــرب واســــــتمرت الاثنين  إل
والثلاثاء تطور العلاقات بين الرباط 
والقاهرة، مدفوعة بامتعاض مصر 
من السياســــــات الإقليمية للجزائر 
ــــــي الدبلوماســــــية  مــــــا يمهــــــد لتخل
المصرية عن مقاربتها الحذرة تجاه 

المنطقة المغاربية.

من سبها إلى بنغازي وصولا 

إلى درنة: حكومة الاستقرار 

الليبية تفتقد للاستقرار

تطور علاقة مصر والمغرب يحمل

امتعاضا من السياسات الإقليمية للجزائر
زيارة شكري إلى الرباط خطوة لتخلي القاهرة عن دبلوماسيتها المغاربية الحذرة

تقاطع دبلوماسي    

الرباط تحتضن مؤتمرا عالميا يبحث سبل حظر

استغلال الدين لأغراض سياسية

الفشل في دخول طرابلس يربك حسابات باشاغا

حكومة باشاغا تحاول 

تأكيد وجودها لكن 

اجتماعاتها شكلية 

كمال المرعاش



 باريــس - طُرح مشروع اتحاد سياسي 
أوروبي في العام 1989 بعد ســـقوط جدار 
برلين، وفشـــل في ما بعد. غير أن الفكرة 
عـــادت لتُطرح بعد ثلاثة عقـــود في إطار 
الحرب فـــي أوكرانيـــا ومعضلـــة عملية 

توسيع الاتحاد الأوروبي.
وطُرح المشروع من جديد الاثنين في 
خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون اقترح فيـــه تأســـيس ”مجتمع 
سياسي أوروبي“ يُقدّم للدول الراغبة في 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ”شـــكلاً 

آخر من التعاون“.
وقـــد يســـمح هـــذا المشـــروع، الذي 
لا تـــزال ملامحه غيـــر واضحـــة ”للدول 
الأوروبيـــة الديمقراطيـــة المؤيّدة لنظام 
قيمنا، بإيجاد مساحة جديدة من التعاون 

السياسي والأمن“، وفق ماكرون.
والمشـــروع مســـتوحى مـــن مقترح 
فرنســـوا  الأســـبق  الفرنســـي  للرئيـــس 

ميتـــران في العام 1989 حيـــن تمنّى بعد 
ســـقوط جدار برلين جمع كلّ دول القارة 
الأوروبيـــة داخل اتحاد، غيـــر أن الطرح 
الذي رُحّب به في بادئ الأمر لم يرَ النور.
الإيطالية  الحكومـــة  رئيـــس  ويقول 
الأسبق إنريكو ليتا الذي يشغل منصب 
في  أحد رؤســـاء معهـــد ”جاك دولـــور“ 
باريـــس ”كانت فكـــرة فرنســـوا ميتران 
جيـــدة جدًا لكـــن كانت فيها مشـــكلتان: 
كانت روســـيا في الاتحاد، وجاء الطرح 
في وقت مبكـــر جدًا بحيث لم تكن إعادة 

توحيد ألمانيا قد حصلت بعد“.
وتـــرى كريســـتين فيرجـــي، نائبـــة 
رئيـــس معهد ”جاك دولور“ للأبحاث، أن 
الدول المعنية بالفكرة ”كان لديها هوس 
مزدوج، هوس الانضمام إلى حلف شمال 
الأطلسي وهوس الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبـــي، ولـــم تكن هذه الفكـــرة تبدو 

مكثّفة ورسمية بشكل كاف“.

ويعود طرح شـــبيه إلى الساحة بعد 
ثلاثـــة عقود، إنما بشـــكل شـــفّاف أكثر. 
فوفـــق ماكرون، لن يكـــون الانضمام إلى 
هـــذا المجتمـــع الجديـــد بأي حـــال من 
على ”العضوية  الأحوال ”حكمًا مسبقًا“ 
المســـتقبلية في الاتحاد الأوروبي“ ولن 
يكون مغلقًا ”أمام الذين تركوا الاتحاد“.
وأضاف ماكـــرون أن الدول المدعوة 
للانضمـــام إلـــى هكـــذا مجموعـــة هي 
أوكرانيـــا ودول أخـــرى مثل البوســـنة 
والهرســـك التي قد لا تنضم إلى الاتحاد 

الأوروبي قبل عقود.
وتُعدّ عملية الانضمـــام إلى الاتحاد 
الأوروبي مفترق طرق للدول المرشـــحة 
تتســـلح  أن  يجـــب  والتـــي  للانضمـــام 
بالصبر قبل الوفاء بالمعايير المطلوبة.

وفي الوقـــت الحالي، هنـــاك خمس 
دول مرشّـــحة رســـميًا للانضمـــام إلـــى 
الاتحاد الأوروبي وهي ألبانيا ومقدونيا 
الشمالية ومونتينيغرو وصربيا وتركيا، 
وكوســـوفو  والهرســـك  البوســـنة  فيما 
وانضمّـــت  محتملتـــان.  مرشّـــحتان 
ومولدافيا،  وجورجيـــا  أوكرانيا  إليهما 
وجميعهـــا قدّمـــت طلبـــات انضمام إلى 
الاتحاد في أعقاب بداية الغزو الروســـي 

لأوكرانيا.
البلجيكـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
ألكســـندر دي كـــرو الاثنيـــن ”يجـــب أن 
نغـــرس أوكرانيا جيّدًا فـــي أوروبا، كما 
مولدافيـــا أو دول البلقان الغربية“ بهدف 
السماح ”لمواطنيها بالاستفادة مباشرة 
مـــن مســـاحتنا الديمقراطيـــة وســـوقنا 
الواحـــدة، من خلال إشـــراكهم في بعض 

مؤسساتنا“.
ويعتبر إنريكو ليتا أن تأسيس هكذا 
مجموعـــة يمكـــن أن يكون ســـريعًا جدًا 

ويمكـــن عقـــد اجتمـــاع أوّل ”اعتبارًا من 
الخريف“ في بروكسل.

ويمكن للاجتماع أن يضمّ دول الاتحاد 
الأوروبي وتســــع دول غير منتســــبة إليه 
(ألبانيا ومقدونيا الشمالية ومونتينيغرو 
ومولدافيا  والبوسنة  وكوسوفو  وصربيا 

وأوكرانيا وجورجيا).

وتبقى معرفة الطريقة التي ســــتتلقى 
بها الدول المعنية هــــذا الاقتراح. وتقول 
فيرجــــي ”يمكن النظــــر إلى الفكــــرة على 
أنها حــــل وســــط إيجابي، شــــرط أن يتم 
منحها شــــكلاً ومضمونًا“، متسائلة ”هل 
ينطبق بنــــد المســــاعدة المتبادلة الوارد 
في معاهدة الاتحاد الأوروبي على أعضاء 
هذا المجتمع الجديد؟ إنه سؤال مفتوح“.

وبالإضافة إلى إرسال إشارة إيجابية 
إلى أوكرانيا، فإن إنشــــاء هــــذا المجتمع 
سيسمح بتسوية معضلة توسيع الاتحاد 
الأوروبي ومســــألة الانضمام السريع جدًا 

إلى الاتحاد التي تقلق عدة دول.
ولــــم تُخــــف باريــــس يومًــــا رفضهــــا 
لتوســــيع جديد قــــد يزيد مــــن تعقيد عمل 
المؤسســــات الأوروبيــــة. ويــــرى إنريكو 
ليتا أن المجموعة الجديدة التي يطرحها 
ماكرون تقدّم فرصة ”لأخــــذ الوقت اللازم 

للدول غير المستعدّة لكي تستعدّ“.

 ســول - دعا رئيس كوريـــا الجنوبية 
الجديد يون سوك – يول جارته الشمالية 
مقابـــل  النـــووي  ســـلاحها  نـــزع  إلـــى 
مســـاعدات اقتصاديـــة ضخمـــة، وذلـــك 
في خطاب القســـم الدســـتوري الثلاثاء، 
معتبـــرا أن صواريخ بيونـــغ يانغ تهديد 

للأمن الإقليمي والدولي.
ويتســـلم يون (61 عاما) -الذي باشر 
مهامه فـــي غرفة محصنـــة تحت الأرض 
بإحاطة أمنية حول كوريا الشمالية- سدة 
الرئاسة في وقت تشهد فيه العلاقات مع 
الشـــمال توترات شديدة إثر إجراء بيونغ 
يانـــغ 15 تجربة على أســـلحة منذ يناير، 
من بينها تجربتان صاروخيتان الأسبوع 

الماضي.
وأعلـــن يون -المدعي العام الســـابق 
الـــذي حقـــق فـــوزا بهامـــش ضئيل في 
انتخابات مارس- في خطاب القســـم أنه 
مستعد لإرسال مساعدات اقتصادية إلى 
الشمال قادرة على إحداث تغيير، في حال 
تخلت بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية.

كوريـــا  شـــرعت  حـــال  ”فـــي  وقـــال 
الشـــمالية بصدق في عملية نزع السلاح 
النـــووي، نكون على اســـتعداد للعمل مع 
المجتمـــع الدولـــي من أجـــل تقديم خطة 
جريئة من شأنها أن تعزز اقتصاد كوريا 
الشـــمالية بشـــكل كبير وتحسّـــن نوعية 

الحياة لشعبها“.
واتبع ســـلفه مون جاي – إن سياسة 
الحوار مع بيونغ يانغ، وتوســـط في عقد 
قمـــم بين الزعيـــم الكوري الشـــمالي كيم 
جونـــغ أون والرئيـــس الأميركـــي آنذاك 
دونالـــد ترامب. لكـــن المحادثات انهارت 
في 2019 وتوقفت الدبلوماســـية منذ ذلك 

الحين.

وأضاف يون في خطابه ”بينما تشكل 
برامج الأســـلحة النووية لكوريا الشمالية 
تهديدا ليس فقط لأمننا وأمن شـــرق آسيا، 
ســـيظل الحوار مفتوحا كي نتمكن من حل 

مشكلة هذا التهديد بشكل سلمي“.
لكـــن محلليـــن يعتبـــرون أن عـــرض 
مســـاعدة ”جريئة“ محكوم عليه بالفشـــل، 
وأن كوريا الشـــمالية تستثمر جزءا كبيرا 
مـــن ناتجها المحلـــي الإجمالي في برامج 
أسلحة تحظرها الولايات المتحدة، وأكدت 
منـــذ وقت طويل عدم اســـتعدادها للتخلي 

عن السلاح النووي مقابل مساعدات.

وقـــال الأســـتاذ فـــي جامعـــة إيوهـــا 
بـــارك ون – غون ”منـــذ 2009 أعلنت كوريا 
الشـــمالية أنهـــا لن تتخلى عن أســـلحتها 
النووية في مقابـــل الحوافز الاقتصادية“. 
وأضاف ”تصريحات يون ستستفز بيونغ 

يانغ التي ستعتبر ذلك هجوما“.
ورأى تشاد أوكارول من موقع ”إن كي 
المختص ومقره ســـول، أن كيم لا  نيـــوز“ 
يريد نموا اقتصاديا كبيرا لأن تحقيق ذلك 
ســـيتطلب فتح النظام البيئي للمعلومات 

في كوريا الشمالية.
”التلـــوث  تويتـــر  علـــى  وكتـــب 
الأيديولوجي سينتشر بسرعة، وهو خطر 
رئيســـي على حاكـــم بيونغ يانـــغ… خطط 
يون لنزع الســـلاح النووي لن تفضي إلى 

نتيجة… لأن ’الجزرة‘ سامة في الواقع“.

 واشنطن - لا يخفي الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن منـــذ أن تولى الســـلطة بأنه 
يعتبـــر الصيـــن الخصم الدولـــي الأبرز 
وبالتالـــي ينبغـــي أن تكـــون على رأس 
أولويـــات السياســـة الخارجية للولايات 

المتحدة.. ثم غزت روسيا أوكرانيا.
وبعدما كرّس شـــهورا لدعم أوكرانيا 
فلاديمير  الروســـي  الرئيـــس  ومعاقبـــة 
بوتين، يحوّل بايـــدن تركيزه، على الأقل 
مؤقتا، إلى آســـيا مجددا، في مؤشر على 
أن الحـــرب الدائرة فـــي أوكرانيا لم تطغ 

على الأهداف الدولية الأخرى للإدارة.
ويلتقي بايـــدن اعتبارا من الخميس 
قـــادة رابطـــة دول جنوب شـــرق آســـيا 
(آســـيان) فـــي قمة تســـتمر يومين وتعد 
الأميركـــي  الانخـــراط  علـــى  مؤشـــرا 
الشـــخصي في منطقة مليئـــة بالنزاعات 

مع الصين التي يزداد نفوذها.
وبعـــد أســـبوع، يتوجّه بايـــدن إلى 
البلـــدان  الجنوبيـــة،  وكوريـــا  اليابـــان 
الحليفان للولايات المتحدة والمرتبطان 
بمعاهـــدات معهـــا. وســـيعقد قمـــة في 
طوكيو مع رؤساء وزراء أستراليا والهند 
واليابان، وهـــو ”رباعي“ ينظر إليه على 
نطاق واسع على أن هدفه مواجهة بكين.

وســـيلقي وزير الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكن قريبا مـــا يعتبر خطابا 
مهمّا بشـــأن الصين، تأجّل مؤخرا بعدما 

ثبتت إصابة الوزير بكوفيد.
وقالت الناطقة باســـم البيت الأبيض 
جين ســـاكي إن ”قمة ’آســـيان‘ ستناقش 
بالتأكيـــد الحرب فـــي أوكرانيـــا، لكنها 
فرصة أيضا لمناقشة الأمن في المنطقة“.
كمـــا لفتت إلـــى أنها تتوقـــع أن يتم 
التطرق إلـــى الوباء وكوريا الشـــمالية، 
التي قد تصبح قريبا على رأس أولويات 
الولايات المتحدة في وقت ترى واشنطن 
مؤشـــرات علـــى اختبـــار نـــووي جديد 

وشيك.

وتـــرى يوكـــي تاتســـومي مـــن مركز 
”ستيمســـون“ أن بايدن يبعث رســـالة عبر 

مضيّه قدما فـــي الدبلوماســـية المرتبطة 
بآسيا.

وقالت ”بالنسبة إلى إدارة بايدن، يعد 
الأمـــر مهما للغاية لطمأنـــة الدول الواقعة 
في منطقة الهنـــدي – الهادئ بأننا بالفعل 
نهتم بشـــؤون مرتبطة بأوكرانيا في الأمد 
القريـــب، لكننا ملتزمون بشـــكل أساســـي 

بمنطقة الهندي – الهادئ“.
وفـــي ظـــل تقدّمها الســـريع في مجال 
التكنولوجيا وزيادة نفوذ حكومتها سواء 
داخليا أو خارجيا، خيّم شبح الصين التي 
يشكّل سكانها حوالي خُمس سكان العالم 
علـــى الإدارات الأميركيـــة المتعاقبة التي 
أدركت جميعها أهمية منطقة الهادئ، لكن 
كلا منها وجدت نفســـها في مواجهة واقع 

تعصف به اضطرابات في أماكن أخرى.
وأطلق الرئيس الســـابق باراك أوباما 
اســـتراتيجية ”التحـــوّل إلى آســـيا“ التي 
شـــملت تخفيف الالتزامات حيال الشـــرق 
الأوسط، لكنه أعاد إرسال جنود إلى العراق 

بعد صعود تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي 2014 بعدما ضمت روســـيا شـــبه 
جزيـــرة القـــرم الأوكرانيـــة، أثـــار أوباما 
حفيظة الرئيس الروسي بوتين عبر وصفه 

روسيا بأنها ”قوة إقليمية“ ضعيفة.
وأشـــار الباحث لدى ”معهد المشاريع 
الأميركـــي“ هال براندز إلـــى وجود ”توتر 
واضـــح“ بين الحاجـــة إلـــى التركيز على 

آسيا والأولويات التي تظهر حول العالم.
وقـــال ”لا أســـتيقظ ليـــلا وأنا أشـــعر 
بالقلـــق من العيـــش في عالم يـــدور حول 
روســـيا نظرا لعـــدم امتلاكها هـــذه القوة 
ولأنهـــا بالتأكيد لم تملك هـــذه القوة بعد 

الأزمة الحالية“.
وأضـــاف ”الإدارة محقّـــة في قولها إن 
الصين هـــي المنافس المنهجـــي الوحيد 
المهـــم للولايـــات المتحـــدة. لكـــن خـــلال 
العـــام الماضـــي، رأينـــا أنـــه مازالت لدى 
الولايات المتحدة مصالـــح مهمة حقا في 
مناطق خارج آســـيا، ويمكـــن أن تتعرّض 
هـــذه المصالح للخطر بســـهولة أكبر مما 

نتوقع“.
الإدارة  أن  إلـــى  تاتســـومي  ولفتـــت 
الأميركيـــة قـــد تشـــير أيضـــا إلـــى أزمة 

أوكرانيـــا كمثال. وقالـــت إن بإمكان فريق 
بايـــدن أن يســـلّط الضوء على ”القواســـم 
المشـــتركة“ بإظهاره أن الولايات المتحدة 
تدافـــع بحزم عن مبادئ من بينها ســـلامة 

الأراضي وحقوق الإنسان.
وقـــال بلينكن خلال شـــهادة أدلى بها 
أمام الكونغرس الشهر الماضي إن الصين 
بالتأكيد ســـترى ”التكاليـــف الهائلة التي 
دفعتها روسيا ثمنا لعدوانها“. وتابع أنها 
”ســـتأخذ ذلك في الحســـبان“ في ما يتعلّق 

بسياستها حيال تايوان.
وبعـــد أكثر من عام علـــى تولي بايدن 
المنصـــب، واجهـــت إدارته انتقـــادات من 
إلـــى  لافتقارهـــا  وآخريـــن  الجمهورييـــن 
استراتيجية رســـمية للتعامل مع الصين، 
ثانـــي أكبر اقتصاد فـــي العالم والمنافس 

الاستراتيجي الرئيسي لواشنطن.
ولطالما تحـــدث الخبراء عن التحديث 
العســـكري السريع في الصين، ووصفوها 
هـــذه  مثـــل  لكـــن  الصاعـــدة“.  بـ“القـــوة 

التحليلات قد تكون قديمة. فالصين لم تعد 
قوة صاعدة، إذ صعدت بالفعل، وأصبحت 
تتحـــدى الولايـــات المتحدة فـــي مجالات 

عسكرية عديدة.
وحـــذر تقريـــر جديـــد أصـــدره مركز 
الدراســـات الأميركية في جامعة ســـيدني 

الأسترالية
مـــن أن خطـــة الدفـــاع الأميركيـــة في 
منطقـــة المحيـــط الهادي والهنـــدي ”على 
شـــفا أزمة غير مسبوقة“، وأن واشنطن قد 
تعاني في الدفاع عن حلفائها أمام الصين.

وجاء فيـــه أن ”الولايـــات المتحدة لم 
تعد تتمتع بالتفوق العســـكري في منطقة 
المحيـــط الهـــادي والهنـــدي“ وأن قدرتها 
على ”الاحتفاظ بتـــوازن القوى لصالحها 

أصبحت محل شكوك متزايدة“.
ويشير التقرير إلى أن ترسانة الأسلحة 
الهائلة التي تمتلكهـــا بكين تهدد القواعد 
الأساسية التي تمتلكها الولايات المتحدة 
وحلفاؤها. وأن مثل هـــذه القواعد ”يمكن 

اعتبارهـــا بـــلا فائدة مع بدايـــة الضربات 
الجوية في الساعات الأولى لأي صراع“.

والصين ليست قوة عظمى عالمية مثل 
الولايات المتحدة. وثمة شـــكوك قوية في 
أن طموحها العســـكري قـــد يصل إلى هذه 
الدرجـــة (لكن هذه الفرضيـــة قد تتغير مع 
توسع الصين البطيء في شبكات الموانئ 

والقواعد خارج أراضيها).
وحتـــى الآن، يعتمـــد نفـــوذ الصيـــن 
الدولي علـــى قوتها الاقتصاديـــة. وتفتقر 
الصين إلـــى ”الرغبة فـــي الهيمنة“، وهو 
الإحساس المرتبط بوجود مهمة خارجية، 
الذي كان وراء ســـعي الولايـــات المتحدة 

للهيمنة العالمية خلال القرن الماضي.
كما أن الصين تفتقر إلى أدوات القوة 
الناعمة كالتـــي تملكها الولايات المتحدة، 
والتـــي تشـــجع الآخرين على مشـــاركتها 

نفس القيم.
وتشـــير الكثيـــر من الشـــواهد إلى أن 
القوة العســـكرية الأميركيـــة مازالت أكبر 

من نظيرتها في بكين. فالترســـانة النووية 
الأميركية أكبر بكثير من الصين.

كما تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها 
التكنولوجي في مجـــالات هامة مثل جمع 
دفاع  وأنظمة  المخابراتيـــة،  المعلومـــات 
الصواريخ الباليســـتية، وأحدث الطائرات 
الحربيـــة. وتســـتند على شـــبكة قوية من 
العلاقات المتجذرة في آســـيا، ومن خلال 

حلف شمال الأطلنطي (ناتو) في أوروبا.
وفي المقابل، لا تمتلك الصين مثل هذا 
النوع مـــن نظام التحالفـــات، لكنها تعمل 
بجـــد على ســـد الفجـــوة التكنولوجية مع 
الولايات المتحدة. وما يهم الصين في كل 
الأحوال هو آســـيا، وما تراه بلغة التوسع 
باحتها الخلفية (امتدادها الاستراتيجي).

وإذا أخذنـــا بعيـــن الاعتبـــار عاملين 
أساسيين، هما القرب الجغرافي والتركيز، 
فإن ذلك يعني أنه في محيط آسيا، الصين 
بالفعـــل قـــوة عظمـــى تنافـــس الولايـــات 

المتحدة.
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 ربما بدا الأمر سهلا، لكن كان 
ينبغي أن يكون أكثر سهولة، فقد 

فاز إيمانويل ماكرون بأغلبية 58 في 
المئة على منافسته اليمينية المتطرفة 

مارين لوبان في الجولة الثانية من 
التصويت، ولكن، في الحقيقة، كان مقررا 

له خسران تلك الانتخابات دائما.
وللمرة الثانية خلال خمس سنوات، 

كان عرض ماكرون للأمة مختزلا 
في عبارة ”لا تسمحوا للمتطرفين 

بالمشاركة“، وأيضا في عام 2017، عندما 
واجه لوبان أيضا في الجولة الثانية، 

فقد صوّر ماكرون نفسه على أنه الخيار 
المعقول الوحيد، لقد كان محقا بالطبع، 
ولكن هناك حدا لهذه العبارة المتكررة 

”أنا ومن بعدي الطوفان“، إذا كانت 
فرنسا الآن دولة متطرفة، فإن ذلك يرجع 

جزئيا إلى السنوات الخمس التي 
قضاها ماكرون في السلطة.

وقال الرئيس الفرنسي خلال 
الانتخابات الأخيرة إنه سيفعل ”كل 

ما في وسعه خلال السنوات الخمس 
المقبلة لكي لا يوجد سبب آخر للتصويت 

لصالح المتطرفين“، والذي حدث كان 
العكس تماما، فقد تم تهميش الحزبين 
التاريخيين في فرنسا بشكل كامل في 

الجولة الأولى من التصويت، وفاز حزب 
لوبان اليميني المتطرف بأعلى نسبة من 

الأصوات وحل في المرتبة الثانية في 
الانتخابات. فكر مليا في ذلك: في دولة 
ديمقراطية أوروبية كبرى وقوة نووية 

وأحد أعمدة النظام العالمي الغربي، جاء 
حزب يميني متطرف في المرتبة الثانية.
ولا يقتصر الأمر على حزب لوبان 

فقط، بل إن الأحزاب السياسية المتطرفة 
من اليسار واليمين قد ازدهرت في 

فرنسا في السنوات الخمس الماضية.
وللتبيان علينا النظر في إنفاق 

الحملات الانتخابية، ففي فرنسا 
يتعين على المرشحين الرئاسيين 

الالتزام بحدود الإنفاق الصارمة، 
وفقط أولئك الذين حصلوا على 
أكثر من 5 في المئة من الأصوات 

هم وحدهم المؤهلون للحصول 
على تعويض كبير من الدولة، وفي 

هذه الانتخابات، فشل ثمانية من 
المرشحين الاثني عشر في تجاوز 
عتبة أو حاجز 5 في المئة، وكان 
من بين الذين فشلوا في تجاوز 

تلك العتبة هم مرشحو حزب يمين 
الوسط، الجمهوريون وحزب يسار 

الوسط الرئيسي والاشتراكيون، 
وهذا يعني أن الحزبين الرئيسيين 

السابقين قبل ماكرون فشلا في 
الحصول حتى على 10 في المئة من 
الأصوات، ويعد ذلك نهاية عجيبة 

لحزبي الوسط.
والأسوأ من ذلك هو أن 

ثلاثة أحزاب من بين المرشحين 
الأربعة الذين تقدموا في 

الاستطلاع كانوا من المتطرفين، 
وهم المرشحان من اليمين 

المتطرف لوبان وكاتب عمود في 
صحيفة يمينية متطرفة، وجان لوك 
ميلينشون مرشح اليسار المتطرف.

وعلى عكس وقف التصويت 
للمتطرفين، فقد ضمنت خمس سنوات 

من حكم ماكرون أن غالبية الناخبين 
الفرنسيين صوتوا لصالح الأحزاب 

المتطرفة عوضا عن أي شيء آخر.
لذا فإن السؤال هو لماذا، ويكمن 

جزء من الجواب على ذلك السؤال في 
عرض ماكرون ليحتل مركز الوسط، 
ما وراء اليسار واليمين، ومن خلال 
محاولته أن يكون كل شيء لجميع 

الناس، فتح ماكرون الباب أمام الأحزاب 
المتطرفة، وبناء عليه، لماذا نرضى 

بالقليل مادمنا قادرين على الوصول 
للكثير؟

ويمكن رؤية هذا النمط مع 
ميلينشون، وهو المرشح اليساري الذي 

جاء في المركز الثالث.
والسياسة هي لعبة التقدم المتباطئ، 

وفي الجولة الأولى، فصل 1 في المئة 
بالكاد بين لوبان وميلينشون، وكان من 

الممكن أن تعني بعض الأصوات في كلتا 
الحالتين أن ميلينشون سيواجه ماكرون 

في الجولة الثانية، مما كان سيفضي 
إلى انتخابات مختلفة كليا.

لكن صعود ميلينشون يُعزى بشكل 
مباشر إلى طريقة ماكرون في الحكم 

على مدى نصف العقد الماضي، والتي 
مالت إلى حد كبير نحو يمين الوسط، مع 

تقديم عدد قليل من التنازلات للأحزاب 
”اليسارية“ مثل مقترح خفض سن 

التقاعد الوطني، ولكن ذلك حث الناخبين 
على التوجه نحو الشيء ”الحقيقي“، 

ليس فقط حزب يسار الوسط السياسي، 
ولكن نحو الحزب اليساري بالكامل 

كبديل.
وحدثت نفس الديناميكية ولكن في 

جناح اليمين السياسي، فعندما قال 
ماكرون قبل خمس سنوات إنه يريد منع 
الناس من التصويت لصالح المتطرفين، 

بدا أنه يقصد إقناع أصحاب الآراء 
المتطرفة ليصوتوا له، فقد بذل الرئيس 

الفرنسي قصار جهده لتعقيد الحياة 
على المسلمين في فرنسا، ودفع مشروع 

قانون مثير للجدل حول ”مناهضة 
الفصل“ في العام الماضي، وكان ذلك 

القانون ظاهريا لتكريس العلمانية 
الفرنسية في القطاع العام، ولكنه في 

الواقع استهدف دينًا واحدًا فقط، وفي 
العامين الماضيين، تم إغلاق 700 مؤسسة 
إسلامية، ولم تر أي جماعة دينية أخرى 

أي شيء مشابه لذلك.
ولكن هذا الميل نحو اليمين 

السياسي لم يُعر الفكر اليميني المتطرف، 
بل جعل من وجهات نظرهم أكثر قبولا، 

ويعكس ذلك المدى الذي دفع فيه ماكرون 
بالمحادثات الوطنية نحو التطرف، حيث 

ذهب اثنان من المراكز الأربعة الأولى 
إلى المرشحين اليمينيين المتطرفين، كما 
أقصى ماكرون أنصاره، فقد صوت ربع 

المسلمين لصالح ماكرون ”حسب أحد 
التقديرات“ في عام 2017، وانخفض 

هذا العام إلى 14 في المئة فقط، مع تلقي 
ميلينشون قدرا كبيرا من الدعم 

من جانب الجالية المسلمة.
هذا هو المشهد السياسي 

الفرنسي الذي سيعيشه ماكرون 
في السنوات الخمس المقبلة، 

وهو مشهد يتلاءم معه إلى 
حد ما، حيث من المناسب له 

أن يكون المرشح الرئاسي 
الوسطي الوحيد وسط بحر 

من التطرف، لكن إدارة شؤون 
البلد بهذه الطريقة يعد أمرا 
معقدا، لأنه يتطلب الميل نحو 

اليمين السياسي ونحو اليسار 
السياسي بصورة مستمرة من 
أجل استيعاب شعبوية اليسار 
واليمين، وخمس سنوات أخرى 

من هذا التأرجح المستمر لن 
تؤدي إلا إلى تقوية شوكة 

التطرف.
وقد لا تكون المواجهة 
الانتخابية في عام 2027 

بين الوسط السياسي ضد 
المتطرفين، ولكن قد تكون بين 

حزبين سياسيين متطرفين 
يتصارعان على كرسي الرئاسة، 

وإن صح ذلك، فسيكون ذلك 
جزئيا بسبب أفعال ماكرون، 

فمن خلال محاولة جعل التصويت 
للأحزاب المتطرفة أمرا مستحيلا، 

سيصبح إرث ماكرون هو جعل 
التصويت لهم أمرا حتميا.

 القاهــرة - يثير الهجـــوم الإرهابي 
الـــذي شـــنه تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
(داعش) في محطة خدمية بشـــرق قناة 
الســـويس غرب محافظة شـــمال سيناء 
تســـاؤلات  الماضي،  الأســـبوع  المصرية 
حول دلالات الهجوم ومدى قدرة التنظيم 
الذي تلقى ضربات موجعة على العودة.
عمليـــة  الســـبت  التنظيـــم  ونفـــذ 
إرهابية بدت أقرب إلى ”محاولة لإثبات 
الوجود“، في توقيت متأزم بالنسبة إلى 
التنظيم المنهك من العمليات العســـكرية 
ولمصر المتأثرة كغيرها من الدول بالأزمة 

الاقتصادية العالمية.
وهذا التحول الإرهابي اللافت مكانا 
وتوقيتـــا ارتكبتـــه ما يبدو أنـــه ”خلية 
داعشـــية نائمـــة“ أو ”ذئـــاب منفـــردة“ 
تابعـــة، و“لن يكتب لـــه البقاء كما حدث 
للتنظيـــم الذي كان أكثر عتـــادا وأفرادا 
وتواجدا“، بحسب خبراء في الجماعات 

المتطرفة.
هجومـــا  الأحـــد،  داعـــش  وتبنـــى 
اســـتهدف نقطة رفع مياه غرب ســـيناء 
شرق قناة السويس، ما أودى بحياة 11 

عسكريا مصريا.
بحســـب  الأخير،  داعـــش  وهجـــوم 
الخبـــراء المعنيـــين بشـــؤون الجماعات 
المسلحة، هو تطور ”لافت لمكانه الجديد 
ومـــن المهم التصدي إليه حتى لا يتحول 
إلى بؤرة مزمنة“، بالرغم من أنه ”دعائي 
ولإثبات الوجود مـــع تصاعد الضربات 
العســـكرية الموجهة للتنظيم في الأشهر 

الثلاثة الماضية“.
وأفـــاد الأحد بيان متـــداول لـ“وكالة 
أعمـــاق“ التابعـــة للتنظيـــم، لم يتســـن 
للأناضـــول التأكـــد مـــن صحتـــه، بأن 
عناصر تابعة للتنظيـــم قاموا بـ“هجوم 
بغرب سيناء، في أول  مباغت وســـريع“ 

ظهور عملياتي للتنظيم بهذه المنطقة.
وتحـــدث البيان عن اســـتخدام هذه 
العناصر ”رشاشات خفيفة ومتوسطة“، 

وهدد بـ“استمرار العمليات“.
ويُشـــير هـــذا الحديث إلـــى تراجع 
تســـليح عناصـــر التنظيـــم، التي كانت 
تســـتخدم أســـلحة ثقيلة فـــي عملياتها 

على مدار سنوات.
وجـــاء إعـــلان داعش بعد ســـاعات 
مـــن اجتمـــاع للمجلس الأعلـــى للقوات 
المســـلحة، برئاســـة الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي، وإصـــدار توجيه 
”تطهير“  باســـتكمال  والشرطة  للجيش 

مناطق في سيناء من الإرهاب.
ولـــم تشـــهد ســـيناء رســـميا منـــذ 
أغســـطس 2021 أي مواجهات مســـلحة 
عقـــب مقتـــل 9 عســـكريين و13 إرهابيا 
خـــلال تحرك عســـكري لمكافحة الإرهاب 

آنذاك.
وتراجعـــت، وفق مراقبين، العمليات 
الإرهابيـــة فـــي هـــذه المنطقـــة خـــلال 
العامين الماضيين، لاســـيما مع بدء ضخ 
استثمارات تنموية وعودة مواطنين إلى 

مساكنهم بعد هدوء الأوضاع.
وتـــرى داليا زيـــادة، وهي ناشـــطة 
مصرية حقوقيـــة أن ”الهجوم الإرهابي 
علـــى نقطة رفـــع مياه في غرب ســـيناء 

يمثل تحولا لافتا في ســـلوك الجماعات 
الإرهابيـــة التي تســـكن شـــبه الجزيرة 

المصرية الضخمة منذ عام 2013“.
وشـــككت زيـــادة فـــي صحـــة تبني 
داعش الهجـــوم، ورجحت احتمالية أنه 
”يحاول ربما اســـتعادة صورة التنظيم 

في أعين داعميه ومموليه“.
وأوضحت أن ”هذه هي المرة الأولى 
منذ عام 2013 التي تشهد هجوما إرهابيا 
مميتا بالقرب من المنطقة الاستراتيجية 
الاقتصاديـــة لقناة الســـويس في نقطة 
بعيدة بغرب سيناء عن المسرح التقليدي 
للتنظيمـــات الإرهابية طيلة الســـنوات 
السبع الماضية في شـــمال شرق سيناء 

دون أي تمدد خارجها“.
ورجحـــت زيادة ســـيناريوهين لهذا 
التحول اللافت، أولهما انتقال جماعات 
إرهابية من المنطقة الشـــمالية الشرقية 
إلـــى نظيرتهـــا الغربية لشـــن الهجوم، 
لكنها اســـتبعدته نظريا لصعوبة حركة 
عناصر تلك الجماعات في مسافة تصل 
إلى 300 كيلومتر، مع سهولة اصطيادهم 

أمنيا.

الثاني  الســـيناريو  فـــي  وافترضت 
”ظهـــور جماعـــة إرهابيـــة جديـــدة في 

غـــرب ســـيناء (..) مع تنســـيق بطريقة 
مـــا مع التنظيمـــات الإرهابية الموجودة 
في شـــمال شـــرق ســـيناء، بأهداف غير 
رئيســـية مختلفـــة عمـــا ســـبق، وهـــي 
إتلاف مرافق ذات أهمية اســـتراتيجية 

للاقتصاد المصري“.
ودعمـــت الناشـــطة المصريـــة هـــذا 
السيناريو بالقول ”ربما لم يكن مصادفة 
أنـــه قبل أســـبوع مـــن مهاجمـــة نقطة 
رفـــع المياه شـــرقي قناة الســـويس، قام 
مسلحون مجهولون بتفجير أنبوب غاز 
(أوائـــل مايو الجاري) يمر عبر بلدة بئر 
العبد شمال سيناء“، داعية إلى التحقق 
من هذا السيناريو وأهدافه ووضعه في 

الاعتبار عند المواجهة.
وفـــور الهجوم، قـــال الباحث بمركز 
الأهرام للدراســـات السياســـية (مملوك 
للدولـــة) أحمـــد كامـــل البحيـــري فـــي 
تصريحات تلفزيونية إن العملية لم تأت 

صدفة.
واعتبر أنها ”محاولة لإثبات تواجد 
مـــن بقايا التنظيـــم الإرهابي عقب تقدم 
نوعـــي خلال الأشـــهر الثلاثـــة الأخيرة 
تســـبب مؤخـــرا فـــي مقتـــل أحـــد أهم 
قيادات التنظيم بســـيناء، وهو أبوعمر 

الأنصاري وستة آخرين“.

ولفت إلى أنه منذ 2018، مع انطلاق 
العملية العسكرية الشاملة، حدث تباطؤ 
شـــديد جدا في قوة التنظيـــم وعملياته 
وعددها ومســـتهدفاتها، مقارنة بتنفيذ 
عمليات كبـــرى قبلها، والعملية الأخيرة 
دليل انحسار وليســـت بقوة وتكتيكات 

عمليات كبيرة سابقة.
ومن جهتـــه، قال الباحـــث المصري 
في شـــؤون الجماعـــات ماهـــر فرغلي، 
في تصريحات متلفـــزة، إن تلك العملية 
واســـتهداف محطـــة ميـــاه يتزامن مع 
التنميـــة بســـيناء، وهـــو أمـــر يرفضه 
التنظيـــم لأنه يعيش على عزلة ســـيناء 
ويتمنـــى عـــدم وجـــود تضافر شـــعبي 
ســـيناوي مـــع القيـــادة ولا استشـــعار 

بالتنمية.
وتتجـــه ســـيناء نحـــو التنمية بعد 
ســـنوات من المواجهات المســـلحة التي 
خاضها الجيش المصري ضد الجماعات 

المتطرفة هناك.
وأضـــاف فرغلـــي أنه مـــن الواضح 
من العمليـــة أنها لإثبـــات الوجود بعد 
ضربـــات كبيـــرة، ولـــذا تمـــت خاطفـــة 
ومـــن مجموعـــات متناثرة وأقـــرب إلى 

خلية.
وقال الأكاديمي المصري في الشؤون 
السياســـية خيـــري عمـــر إن العمليـــة 
العســـكرية بسيناء عام 2018 لعبت دورا 
واضحا في تفكيـــك التنظيمات العنيفة 
في مناطق شـــمال شرق ســـيناء، وبعد 
نجاحهـــا تمـــت إعـــادة الســـكان إليها 

مؤخرا.
وتابع عمـــر، وهو أيضـــا خبير في 
شـــؤون الجماعات المســـلحة، أن ”هذه 
العملية في شـــرق قناة السويس بغرب 
ســـيناء تمثـــل نوعـــا آخر مـــن التحول 
العملياتـــي والمخاطـــر يتطلب التصدي 
له حتـــى لا يتنقـــل إلى مناطـــق أخرى 
فـــي غـــرب منطقـــة الســـويس الحيوية 

والاستراتيجية“.
وأردف أن ”المجلـــس الأعلى للقوات 
المســـلحة انعقـــد ودرس لا شـــك خارطة 
الاحتمـــالات وبنـــاء على تقديـــرات قرر 
استئناف العملية (العسكرية) لإجهاض 
المحاولات المحتملة لتحرك هؤلاء الأفراد 

في سيناء أو غيرها“.
وأكـــد عمـــر أنه ”مـــع بـــدء العملية 
الشـــاملة تم التعامل مع مخططات لتلك 
الجماعات، وجرى إحباط كثير منها كما 

هو ملموس نتائجه منذ فترة“.
واســـتدرك ”لكـــن العمليـــة الأخيرة 
تشكل تحديا جديدا يتطلب التصدي له 
حتـــى لا يُعاد إنتاج عدم الاســـتقرار في 
ســـيناء وتتكون فقاعة أو بـــؤرة مزمنة 

جديدة“.
واعتبـــر أنه ”من الصعب رصد دلالة 
التوقيت لدى تلـــك الجماعات الغامضة 
التي تتحرك عـــادة عندما تجد الفرصة 

سانحة“.
وتابـــع: ”لكـــن بشـــكل أولـــي ربما 
تتزامن مع وقت متأزم عالميا في الشـــق 
الاقتصـــادي وبعـــد وقـــت قصيـــر مـــن 
أحاديث شبه رسمية بقرب القضاء على 

الإرهاب في سيناء“.

خمس سنوات من حكم ماكرون 

حولت فرنسا إلى دولة متطرفة
تنظيم الدولة الإسلامية يسعى للرد 

على الخطوات التنموية في سيناء

إرث ثقيل سيتركه ماكرون    

هجوم سيناء محاولة 

من داعش لإثبات وجوده

استعداد تام لأي تحرك

الهجوم يظهر رفض 

التنظيم للتنمية 

في سيناء 

ماهر فرغلي

هجوم داعش الأخير 

في سيناء المصرية

لم يأت صدفة

أحمد كامل البحيري

خلال الانتخابات تعهد 

ماكرون بفعل كل ما في 

وسعه لكي لا يوجد سبب 

آخر للتصويت لصالح 

المتطرفين، والذي حدث 

كان العكس تماما ن وب
لمتطرفة
في

ضية.
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 لنــدن - اصطدمت مفاوضات التعاقد 
بـــين ألمانيـــا وقطر فـــي مجـــال الطاقة 
بخلافـــات حـــول شـــروط الاتفـــاق بين 
البلديـــن، تنذر بعرقلـــة جهود برلين في 
التقليل من اعتمادها على وسائل الطاقة 

الروسية.
وكانـــت ألمانيا أعلنت أواخر شـــهر 
مـــارس الماضـــي أنهـــا توصلـــت إلـــى 
اتفـــاق على توقيع شـــراكة طويلة المدى 
لتوريـــد الغـــاز الطبيعـــي المســـال من 
قطـــر، إلا أن مصـــادر مطّلعـــة كشـــفت 
أن البلديـــن يواجهـــان صعوبـــات فـــي 
المحادثات وســـط خلافات بشأن شروط 
رئيســـية، بمـــا يشـــمل فتـــرة ســـريان 

أي عقد.
وأضافـــت المصـــادر أن ألمانيا، التي 
تهدف إلى خفـــض انبعاثـــات الكربون 
بنسبة 88 في المئة بحلول 2040، مترددة 
في قبول شـــروط قطر لتوقيـــع اتفاقات 
لفتـــرات لا تقـــل عـــن 20 عامـــا، لتأمين 
الأحجام الضخمة من الغاز المسال التي 
تحتاجهـــا لتقليل اعتمادهـــا على الغاز 

الروسي.
وقالت المصـــادر إن قطر، أكبر مورد 
في العالم للغاز الطبيعي المســـال، تحدد 
أيضا شـــروطا من بينها شـــرط يتعلق 
بالوجهة من شـــأنه أن يمنـــع برلين من 
إعادة شـــحن الغاز إلـــى مناطق أخرى 
في أوروبا، وهو شرط يعارضه الاتحاد 

الأوروبي.

وتســـلط المحادثـــات الصعبـــة بين 
قطـــر للطاقة وشـــركات المرافق الألمانية 
الضوء على التحديـــات التي يواجهها 
الاتحـــاد الأوروبي فـــي طموحه لتنويع 
مصـــادره بعيـــدا عـــن الغاز الروســـي، 
في الوقـــت الـــذي تبذل فيـــه الحكومة 
الألمانيـــة جهـــودا لتحقيق تـــوازن بين 
أي اتفـــاق تبرمـــه وأهدافهـــا لخفـــض 

الكربون.
وتســـتهلك ألمانيا حوالي 100 مليار 
متـــر مكعب من الغاز الطبيعي ســـنويا، 
يأتي نحو 55 في المئة منها من روســـيا، 
في حين تأتي كميات أصغر عبر أنابيب 

من هولندا والنرويج.
وتدعـــم ألمانيا بنـــاء محطتين للغاز 
الطبيعـــي المســـال، واســـتأجرت أربعة 
خزانات عائمة ووحـــدات لإعادة تغويز 
الغـــاز الطبيعي المســـال كإجراء لســـد 

الفجوة.
وقال أحـــد المصادر لوكالـــة رويترز 
للأنبـــاء ”مســـألة طول أجل عقـــد الغاز 
الطبيعـــي المســـال، التـــي مـــن المحتمل 
أن تعـــرض للخطـــر أهـــداف التخلص 
مـــن الكربون فـــي ألمانيا، هـــي جزء من 
المناقشـــات الجارية مع قطـــر“، مضيفا 
أن ألمانيـــا تتنافس أيضا مع دول أخرى 
علـــى اســـتيراد الغاز الطبيعي المســـال 

من قطر.
وقال مصـــدر آخر إن تأمين إمدادات 
الغاز الطبيعي المسال من قطر ”ليس من 

المتوقع أن يحدث قريبا“.
وأحجـــم مكتب الاتصـــال الحكومي 
القطـــري عن التعقيب علـــى المفاوضات 
الجاريـــة. ولم يتســـن الاتصـــال بوزير 

الاقتصاد الألماني للتعليق.

وقـــال فيليكـــس بوث، رئيس قســـم 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال لدى شـــركة 
معلومـــات الطاقـــة فورتيكســـا، إن قطر 
حازمـــة أيضـــا فـــي مـــا يتعلـــق بربط 
العقود بســـعر النفط الذي يمثل الهيكل 
التســـعيري لمبيعاتهم البديلة إلى آسيا، 
بينما يســـعى الألمان إلى الربط بمؤشر 

”تي.تي.أف“ الهولندي.
وأضـــاف بـــوث ”تجلـــس قطـــر في 
مقعـــد القيـــادة فـــي هـــذه المناقشـــات، 
فـــي ظـــل وجـــود مشـــروع جديـــد قيد 
التنفيـــذ واهتمام قـــوي بالكميات التي 
تمتلكهـــا وتاريخهـــا الطويـــل كمـــورد 

موثوق به“.
وتابـــع قائلا ”لتأمين هـــذا العرض، 
مـــن المتوقع أن يحتـــاج الفريق الألماني 
إلى قبول هيكل تســـعير تقليدي مرتبط 
بالنفـــط، وهـــو مـــا يعـــرض المشـــتري 
الأوروبي لانكشـــاف مالـــي كبير مقارنة 

بالأسعار في أوروبا“.
وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت 
هابيـــك زار قطـــر فـــي مـــارس بصحبة 
مسؤولين من شركتي المرافق الألمانيتين 
لمناقشـــة  و“يونيبـــر“  ”آر.دبليـــو.إي“ 
شـــراء كميات إضافية من الغاز المسال، 
لكـــن لم يتـــم التوصـــل إلـــى أي اتفاق 

حتى الآن.
وأبرمت ”آر.دبليـــو.إي“، أكبر منتج 
للكهرباء في ألمانيا، اتفاقا في عام 2016 
مع شـــركة قطر للغاز، وهي وحدة تابعة 
لقطـــر للطاقة، ســـيتم بموجبه تســـليم 
ما يصـــل إلى 1.1 مليون طـــن من الغاز 
الطبيعي المسال إلى شمال غرب أوروبا 

سنويا بحلول نهاية عام 2023.
وامتنعت ”آر.دبليو.إي“ عن التعقيب 
على المحادثات. كما أحجمت يونيبر عن 
التعليق، مكتفية بالقول إن علاقاتها مع 
قطر تمتد لســـنوات طويلـــة وإنها تأمل 
بـــأن تكون قـــادرة على البنـــاء على تلك 

العلاقة.
وقال مصـــدران مطلعـــان آخران إن 
شـــركتا الغاز الألمانيتان ستعودان إلى 
قطـــر خلال الشـــهر الجاري لاســـتئناف 

المحادثات.
وأضـــاف المصـــدران أن أميـــر قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني ســـيزور 
ألمانيـــا فـــي النصـــف الثاني مـــن مايو 
الجـــاري لتوقيـــع اتفـــاق شـــراكة بين 

البلدين.
وأوضحا أن ذلك لا يعني أنه ســـيتم 
إبـــرام اتفاقـــات طويلة الأجـــل متعلقة 
بالغـــاز الطبيعـــي المســـال، إذ تهـــدف 
الشـــراكة إلـــى تمهيـــد الطريـــق لزيادة 
شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية 

إلى ألمانيا في الأجل الطويل.
للاســـتثمار،  قطر  جهاز  ويســـتثمر 
صنـــدوق الثـــروة الســـيادي القطـــري، 
حوالـــي 20 مليـــار دولار فـــي ألمانيا، إذ 
يمتلـــك حصصـــا فـــي شـــركة ”فولكس 

فاغن“ و“دويتشه بنك“.
وتأمل ألمانيا في إبرام شراكة ثنائية 
مع قطر يمكن بموجبها لشـــركات ألمانية 
للطاقـــة وغيرها، أن  مثـــل ”ســـيمنس“ 
تســـاعد الدوحة فـــي محاولاتها لتنفيذ 
خطة الاســـتدامة التـــي أطلقتها أواخر 

العام الماضي.
وقـــال أحد المصـــادر، وهو من قطاع 
الطاقـــة الألماني، ”يجـــب أن يكون هناك 
اتفاق شـــرف بـــين القطريين وشـــركات 
ألمانيـــة على أن الغاز الطبيعي المســـال 
يجب أن يكون فقـــط الخطوة الأولى في 

تعاون أطول أمدا بين البلدين“.

 واشــنطن - زار الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان المملكة العربية السعودية 
بالعاهـــل  والتقـــى  الماضـــي  الأســـبوع 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 

ووليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجـــاءت هـــذه الزيـــارة بعـــد تأكيد 
وســـائل إعلام إيرانية فـــي أواخر أبريل 
الماضي أن مســـؤولين أمنيـــين كبارا من 
الســـعودية وإيران اجتمعـــوا في جولة 
خامســـة من محادثـــات التطبيع برعاية 

الحكومتين العراقية والعمانية.
وزار الرئيس الإســـرائيلي إســـحاق 
هيرتزوغ تركيا في مـــارس. وكانت أول 
زيارة لمســـؤول إسرائيلي رفيع المستوى 
إلـــى البلاد منـــذ أربعة عشـــر عاما. كما 
شـــارك الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
خلال نفس الشـــهر في معرض إكســـبو 
2020 في دبي والتقى بقـــادة إماراتيين. 
وزار أردوغان الإمارات العربية المتحدة 
في فبراير الماضي بعد أن سافر ولي عهد 
أبوظبي إلى تركيـــا خلال نوفمبر 2021. 
وتبادل الإماراتيـــون والإيرانيون وفودا 

تجارية واستثمارية خلال الشتاء.
وجعل كل هذا النشـــاط الدبلوماسي 
بعـــض الملاحظين في واشـــنطن يتحدث 
عن ”خفض التصعيد“ الإقليمي و“إعادة 
الاصطفـــاف“. وتعدّ هذه نقطـــة بيانات 
لمناصري انسحاب الولايات المتحدة من 
الشرق الأوســـط، حيث يقول المنطق إنه 
إذا تصرفـــت الجهـــات الفاعلة الإقليمية 
بمسؤولية وســـوّت خلافاتها، فسيمكن 
للولايات المتحدة الانسحاب دون العودة 

سوى في حالة حدوث أزمة.

وفـــي حـــين يبـــدو هـــذا إيجابيا، لا 
يتوقع الباحث ســـتيفن كـــوك أن يحدث 

انسحاب أميركي من المنطقة.
ويرى كوك في تقريـــر لمجلة ”فورين 
الأميركية أن الحجج المؤيدة  بوليســـي“ 
لتقليص النفقـــات والتوازن في الخارج 
منطقيـــة علـــى الرغـــم مـــن أن الولايات 
المتحدة لـــم تنجح في ســـبعينات القرن 
أدى  ممـــا  حاولـــت،  عندمـــا  العشـــرين 
إلـــى التـــزام أميركي طويـــل الأمد بأمن 
الخليـــج. لكن ما لا ينتظـــره الباحث هو 
أن تبشّـــر هـــذه الموجـــة الدبلوماســـية 
الأخيرة بعهد جديد من الســـلام والحب 
والتفاهم في الشـــرق الأوســـط. ويتوقع 
أن تكـــون العمليات المختلفة الجارية في 
المنطقة مجرد وسيلة أخرى يمكن للقادة 
الإقليميين من خلالها متابعة المنافســـة 
والصراعـــات نفســـها التـــي حدثت في 

العقد الماضي.
ويقـــول كوك ”حتـــى بالنســـبة إلى 
شـــخص كثير الشكوك مثلي، فمن الجيد 
أن تتواصل القوى الإقليمية مع بعضها 
البعض. لكـــن الحكمـــة التقليدية تقول 
إن المـــال يقـــود مناخـــا إقليميـــا جديدا 
يقوم على التعـــاون الاقتصادي بدلا من 

الحروب بالوكالة وجيوش التصيد“.
ونظـــرا إلى أن أنقـــرة تدفع من أجل 
إعادة ضبـــط المنطقة، فإن هـــذا منطقي 
للغايـــة. وســـاهم ســـوء إدارة أردوغان 
الاقتصاديـــة فـــي أزمـــة الليـــرة التـــي 
استمرت لســـنوات، ومع بلوغ التضخم 
نحـــو 70 في المئة، تعهـــد الزعيم التركي 
بتنميـــة الاقتصـــاد للخروج مـــن كارثة 
صنعها بنفســـه. وبهذا، فقـــد تخلى عن 
الإماراتيـــين.  إزاء  العدائـــي  الخطـــاب 
كما نقـــل أردوغـــان المحاكمـــة (غيابيا) 
جمـــال  بقتـــل  المتهمـــين  للأشـــخاص 
خاشـــقجي إلى الســـعودية، منهيا بذلك 

أيّ احتمـــال لمحاســـبتهم. وهـــذه هـــي 
النســـخة الجيوسياسية من العمل على 
أمل الحصول على بعض الاســـتثمارات 
من صناديق الثروة السيادية الخليجية 
التجاريـــة،  والصفقـــات  الهائلـــة، 
مبيعات  وربمـــا  العملات،  ومقايضـــات 

الطائرات دون طيار.
ولكـــي نكـــون منصفين، فـــإن تقارب 
الحكومة التركية مع إســـرائيل لا يتعلق 
بالمـــال، أو حتى حول إســـرائيل، كما قد 
يعتقده الكثيرون. ويرى المســـؤولون في 
أنقرة أنهـــم إذا تواصلـــوا مع الحكومة 
الإســـرائيلية فســـيخفف ذلـــك الضغـــط 
عليهم في واشنطن. حيث أن هناك منطقا 
ثلاثيا يدعم علاقـــات مصر مع الولايات 
المتحدة والتي تلعب فيها إسرائيل دورا. 
ويبـــدو أن الأتراك يعتقدون أن المنظمات 
اليهودية الموالية لإسرائيل في الولايات 
المتحدة ســـتدافع نيابة عنهـــم إذا رحب 
أردوغـــان بنظيـــره الإســـرائيلي وتبادل 

المكالمات الهاتفية معه.
وبغض النظر عن وجهة النظر الفظة 
فيمـــا يتعلق بتأثيـــر هـــذه الجماعات، 
لا تتعـــدد الأدلـــة القائلـــة إن الجماعات 
المدافعة عن اليهود الأميركيين أو أنصار 
إســـرائيل تريد مساعدة أردوغان، سواء 
لإخـــراج تركيا من العقوبـــات الأميركية 
بسبب شراء أنقرة لصواروخ إس – 400 
روســـية الصنع أو لإلغاء تحقيق وزارة 
العـــدل الأميركيـــة فـــي مزاعـــم انتهاك 
العقوبات وغيرهـــا من الاحتيالات التي 

تورّط فيه بنك خلق الحكومي التركي.
بخفـــض  الأمـــر  يتعلـــق  وعندمـــا 
التصعيد مع إيـــران، أفادت التقارير أن 
الإماراتيين عبّروا عن اهتمامهم بفرص 
الاســـتثمار هنـــاك، ولاســـيما مشـــروع 
الطاقة المتجددة. ولم يصل السعوديون 
والإيرانيـــون إلـــى هذا الحـــد. حيث أن 
أفضـــل مـــا يمكـــن للمـــرء أن يقوله عن 
تلـــك الاجتماعات هو أنها مســـتمرة في 

الحدوث.
ومع ذلك، يؤكد كوك وهو زميل قديم 
لدراسات  في زمالة ”إيني أنريكو ماتي“ 
الشـــرق الأوســـط وأفريقيا في ”مجلس 
العلاقـــات الخارجية“، أنـــه حتى مع كل 
الابتســـامات والحديـــث عـــن التعاون، 
يصعب عدم تصديـــق أن أمرا ما يجري 
خلـــف الكواليس. فبعد عقـــد من تبادل 
الاتهامات بالإرهاب والتســـبب في عدم 
اســـتقرار إقليمي وتســـليح معارضي 
الأنظمة الخليجيـــة، فإن التصريحات 
الحالية عن حقبة جديدة في العلاقات 

الأخوية تثير الشكوك.
ويحاول القـــادة الإقليميون الآن 
اتبـــاع نهج مختلف بعـــد أن أثبتوا 
عـــدم قدرتهـــم على فـــرض إرادتهم 
علـــى خصومهـــم بالقـــوة. ويمكن 
أن نضـــرب مثـــل الإماراتيين غير 

الواقعـــين في شـــباك أردوغان، 
وابتسامة وليّ العهد السعودي 

الأمير محمد بن ســـلمان في 
التقطت  التـــي  الصور  إحدى 

خلال زيارة الرئيس التركي 
الأخيـــرة والتي تشـــير إلى 

أن الســـعوديين يدركون موقع أردوغان 
الـــذي يواجه الاقتصاد الفاشـــل وأرقام 

استطلاعات الرأي الضعيفة.
ويخلق هذا للدول الخليجية فرصة 
اكتساب بعض النفوذ على حساب أنقرة 
من خلال قوتها المالية، وهو ما لم تتمكن 
من تطويـــره من خلال دعم قائد الجيش 
الليبي المشـــير خليفة حفتـــر في ليبيا، 
الـــذي ســـعى للإطاحـــة بالحكومـــة في 

طرابلس التي تدعمها تركيا.
ويبقى الإســــرائيليون، مــــن جانبهم، 
يثقــــون  لا  فهــــم  الأتــــراك.  مــــن  حذريــــن 
بأردوغــــان، لكن يبدو أنهــــم يلعبون معه، 
خاصــــة إذا كان بإمكانهــــم الحصول على 
شــــيء مــــن حاجــــة الزعيــــم التركــــي إلى 
تحســــين وضعه في واشــــنطن. لكن حمل 
أردوغــــان علــــى تضييــــق الخنــــاق على 
إرهابيــــي حمــــاس الذيــــن ينطلقــــون من 
تركيا، على ســــبيل المثال، سيكون بمثابة 
فــــوز لرئيس الوزراء الإســــرائيلي نفتالي 

بينيت.

وفي نفس الوقت، ليس الإسرائيليون 
علـــى اســـتعداد للتخلي عـــن علاقاتهم 
الاقتصادية والأمنية القوية مع اليونان 
وجمهوريـــة قبـــرص، وهمـــا خصمـــان 
لتركيا منذ فترة طويلة، من أجل تحسين 
العلاقات مع أنقرة. وهذا مشـــابه لنهج 
مصر تجاه جهود تركيا المنســـقة وغير 
الناجحـــة حتـــى الآن لمغازلـــة الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي.
فكر في ذلك للحظـــة: تريد الحكومة 
التركية إعـــادة علاقاتها مع إســـرائيل 
ومصـــر. لمـــاذا تغيّر الـــرأي؟ يقول كوك 
فـــي هذا الصـــدد إن الجـــواب يكمن في 
كلمتـــين: اليونـــان وقبـــرص، حيث متنّ 
واليونانيون  والمصريون  الإسرائيليون 
والقبارصة جميعا علاقاتهم مع بعضهم 
البعض ردا على الموقف العدواني الذي 
لا داعـــي لـــه لتركيـــا في شـــرق البحر 
المتوسط. وفي خضم الحديث عن خفض 
التصعيـــد وإعادة الاصطفـــاف يبدو أن 
تركيا تحـــاول إبعاد صديقين قويين عن 
أثينا ونيقوســـيا. ومع اجتياح روسيا 
لأوكرانيا، الذي خطف اهتمام الجميع، 
لم يلاحظ الكثيرون الزيادة المتســـارعة 
الأخيرة في التوغلات التركية في المجال 
الجوي اليوناني فوق بحر إيجه. ويبدو 
أن تركيا تريد وقف التصعيد في بعض 
الأماكـــن حتى تتمكن مـــن التصعيد في 

أماكن أخرى.
ثم نجد حـــوار إيران مـــع الإمارات 
ســـتيفن  يعتبـــر  حيـــث  والســـعودية. 
كوك أنـــه عندمـــا يجلـــس الإماراتيون 
والســـعوديون للتحدث مـــع الإيرانيين 
يكون ضعفهم أمام طهران وصواريخها 
ووكلائها واضحا. وبالتالي، فإن لديهم 
ســـببا وجيها لتقليل التوترات، خاصة 
أنهم يعتقـــدون أنهم لم يعـــد بإمكانهم 
الاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر 

للأمن والاستقرار الإقليميين.
خفض  يهـــدف  واضحين،  ولنكـــون 
التصعيـــد هـــذا إلـــى شـــراء المملكـــة 
العربية  والإمارات  الســـعودية  العربية 
المتحـــدة الوقـــت لمعرفة أفضل الســـبل 
لمواجهـــة التهديد الإيراني، ســـواء كان 
ذلك عـــن طريق الاقتراب من إســـرائيل، 
أو العمل مـــع الحكومتين الصينية 
والروســـية، أو تطويـــر الطاقـــة 
النووية. وليســـت مشـــاركة 
المنطقـــة مع إيـــران هي ما 
يميـــل إليـــه جيرانها على 
الجانب الغربي من الخليج 

(باستثناء قطر).
ويذكّر كـــوك في تقريره 
بـــأن الولايـــات المتحدة 
العقدين  خـــلال  اتبعـــت 
الماضيين سياسات تستند 
إلى افتراضات خاطئة حول 
الشرق الأوسط. وسيكون 
استنتاج أن اللحظة الحالية 
للتقـــارب الظاهـــري هي أيّ 
شـــيء آخـــر غيـــر المنافســـة 
آخر  افتراضا  أخرى  بوسائل 
غير سليم يمكن تبرير التراجع 
فيه. ولن تدوم لحظة الوئام هذه.
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اللحظة الحالية 

للتقارب الظاهري لن 

تدوم طويلا

ستيفن كوك

ح في ى

الإمدادات القطرية لن تعوض الغاز الروسي بسرعة

في العمق
التقارب والزيارات ومبادرات نزع الخلاف 

غطاء لتنافس مستمر في الشرق الأوسط
العمليات الجارية في المنطقة تمنح القادة الإقليميين فرصة 

لمتابعة المنافسة والصراعات نفسها بشكل أقرب
أثار النشــــــاط الدبلوماســــــي المكثّف 
ــــــرة بين دول  خلال الأســــــابيع الأخي
ــــــا وإيران  الشــــــرق الأوســــــط وتركي
ــــــاء عــــــن محــــــاولات  وإســــــرائيل أنب
مشتركة لخفض التصعيد في المنطقة 
ونزع فتيل الخلافات، إلا أن البعض 
ــــــين يرون في هذا التقارب  من الباحث
ــــــدا يضمــــــن اســــــتمرار  غطــــــاء جدي
التنافس في المنطقة ويؤجل انسحاب 

الولايات المتحدة منها.

خلافات تعرقل الاتفاق 

الألماني - القطري 

لتوريد الغاز المسال

القادة السعوديون يدركون جيدا موقف أردوغان الضعيف

الأتراك يعتقدون أن 

المنظمات اليهودية الموالية 

لإسرائيل في الولايات 

المتحدة ستدافع نيابة عنهم 

إذا رحب أردوغان بنظيره 

الإسرائيلي 
مشـــروع 
سعوديون 
 حيث أن 
قوله عن 
تمرة في 

ميل قديم 
لدراسات 
”مجلس 
ى مع كل 
التعاون، 
ما يجري 
من تبادل 
 في عدم 
عارضي
ريحات
علاقات 

ن الآن
بتوا
تهم
يمكن
غير 

ســـببا وج
أنهم يعتق
الاعتماد 
للأمن والا
ولنكــ
التصعيـــ
ا العربية 
المتحـــدة
لمواجهـــة
ذلك عـــن
أو الع
وا

غ
في

قطر حازمة في ما 

يتعلق بربط عقود 

الغاز بسعر النفط

فيليكس بوث



أمين الريحاني، الأديب البارع، 
طالما كان شاهد إثبات أول في 
حكايات اليمن ومروياته في التاريخ 
المعاصر. زيارته التي سجل فصولها 

في كتابه الشهير ”ملوك العرب“ ظلت 
متواترة، وستظل كذلك، لأجيال مقبلة 

تروي عن اليمن بقبائله وموروثاته 
وتقاليده وحتى طبائعه وخصائصه، 

لتبقى شاهدا في كل حادثة يمنية تتكرر 
في التاريخ السياسي والاجتماعي على 

مدار العقود.
لبنان واليمن ضحيتا فكرة حالمة 
صنعت واقع الحال على امتداد القرن 
العشرين، وما زالت في القرن الحادي 

والعشرين تصوغ اللحظة الراهنة بكل 
ما فيها من تجهم سياسي.

لبنانياً، ومع نهاية حقبة الانتداب 
الفرنسي زرعت فكرة ”لبنان الكبير“، 

وكان على اللبنانيين التعايش في إطار 
سياسي يجمع الطوائف والعشائر 

وفق معادلة غير منسجمة وذلك لانعدام 
حقيقة الاستقلال الوطني. وكان على 
الشعب أن يتعايش مع الانتداب؛ أي 

بوطن لا سيادة له.

شكّل لبنان الكبير حلماً في الوجدان 
اللبناني الذي تحفز في منتصف القرن 

العشرين لانتزاع الاستقلال الوطني، 
معلناً النظام الجمهوري الذي تحقق في 
1946. الحلم ظل مسكوناً بلبنان الكبير 

وممتزجاً بصورة التعايش المثالية التي 
جسدتها الولادة لذاك الـ“لبنان“. فيما 
لا يزال السياق التاريخي لإنشاء دولة 

لبنان الكبير مثيراً للجدل الطائفي؛ 
والصورة الخالدة التي تجمع الجنرال 

غورو والبطريرك الماروني والمفتي 
السني، في قصر الصنوبر في بيروت، 

تعكس الإطار الطائفي الذي رافق ولادة 
هذه الدولة.

ما في لبنان، هو في اليمن، الذي 
أنشأ أول كيان سياسي في ظل صراعه 

مع الحكم التركي (العثماني) عندما أعلن 
الإمام يحيى حميدالدين المملكة المتوكلية 
اليمنية عام 1918. بحلم الدولة الطائفية 

الزيدية التي تواجدت في شمال اليمن 
منذ القرن الثالث الهجري (التاسع 

الميلادي)، ولدت الدولة اليمنية على حلم 
التوسع الجغرافي.

وكما حدث مع لبنان ظلت الفكرة، 
الحالمة بدولة ملكية، منغلقة على 

محيطها ومعزولة عن العالم، خشية أن 
يتأثر الشعب ويثور على نظام الحكم.

”اليمن الكبير“ ليس مصطلحاً 
عابراً، بل هو نواة زرعت في الذهنية 

اليمانية منذ الأزمنة البعيدة، على اعتبار 
أنه الركن اليماني الذي يقصد به يمين 

الكعبة.
اليمن، من هذا المنظور، يعد جهة لا 
دولة. ويمين مكة المقصود به كل ما هو 
يمين الكعبة (أي جنوبها) من القبائل 

العربية جهة اليمن، أي من يمين الكعبة 
حتى الجنوب، لا كما يعتقد بأنها دولة 
اليمن التي كانت تسمى ”مملكة أكسوم 

الحبشية“، ومنها انطلق ”أبرهة الأشرم“ 
لهدم الكعبة.

وعبر العصور ترسخ المفهوم عند 
القبائل الساكنة لهذه الجغرافيا، فلم 

يغادر اليمن الكبير البدو الرحل، كما لم 
يغادرهم الإحساس أنهم يتعايشون مع 
جبال عالية وسهول ممتدة حتى نهاية 

اليابسة عند باب المندب. العشائر توارثت 
حقيقة أنها تعيش بامتدادات الأرض، 

حتى مع التكوين المعاصر للدولة لم 
يعرف الناس كيف يغادرون موروثاتهم 
التي مزجوها مزجاً، وإن كانت عصية 
على الامتزاج، لتكوّن أفكارهم عند تلك 
الأولويات القديمة؛ تعاقب البشر، ولم 

يعرفوا سوى أنهم ممتدون بلا أفق 
لسياسة الواقع والتطور الذي غيرّ 

الخرائط وحدد الهويات الوطنية.
اليمننة كاللبننة، لا فرق سوى أن 

اليمن في قعر جزيرة العرب ولبنان 
في سقفها الأعلى مكاناً. ورغم أن 

لبنان حظي من الاستعمار الفرنسي 
بنصيب وافر من التعليم، إلا أنه ظل 

حبيس محاصصة الطوائف بعقائدها 
ومذاهبها، ففر اللبنانيون فرادى 
وجماعات صوب المهجر اللاتيني 

والمهجر الأميركي البعيدين بحثا عن 
مواطنة مفقودة في بلدهم.

بينما اليمنيون لم ينالوا حظاً من 
التعليم، حيث جثم الأتراك، وقبلهم 

الفرس والأحباش، على صدورهم دون 
أن يبنوا مدرسة في شمال اليمن. فيما 

حظي الجنوب باستعمار بريطاني صنع 
درة تاج المستعمرات في عدن، فكانت 
بمثابة جوهرة ما زالت قبائل اليمن 

الشمالية تلهث لاقتنائها باسم المذهب 
وأعراف القبائل وتقاليدها. فهي كما 

يرون غنيمة الحرب التي كسبوها بعد 
صيف عام 1994.

المحاصصة في النظام الجمهوري 
العربي هي مكاسب للزعامات، تمنحهم 
الحصانة البرلمانية. وهذه أكبر جائزة 

يمكن الحصول عليها. فلا عجب أن 
يتسابق في اليمن ولبنان المرشحون 

للفوز بمقعد تحت قبة البرلمان، فالمقعد 
يوفر الحماية، ويمنح قبل ذلك الوجاهة 

الاجتماعية المطلوبة.
ورغم أن الكل يدرك أن المحاصصة 

هي السم القاتل للدولة الديمقراطية 
كمفهوم عميق للدولة الحديثة، وفقاً 

لمعايير الليبرالية، إلا في اليمن ولبنان 
والبعض من البلدان العربية، لا مانع أن 

تموت الديمقراطية مسمومة، ليحظى 
الزعماء بمقاعد برلمانية تورث للأبناء 

والأحفاد.
مشهدان يختزلان التشابه بين 

الطوائف اللبنانية والقبائل اليمنية؛ 
فبين انفجار مرفأ بيروت عام 2020 

وسقوط صنعاء عام 2014 حكاية 
منسوجة بيد أمراء وتجار الحروب 

وصناعة الأزمات القاتلة.
تختنق العاصمتان إلى حد الموت، 

بينما يخرج تجار السياسة في كلا 
البلدين يوظفون المأساة وفق مصالحهم 
ومصالح طوائفهم وقبائلهم، تماماً كما 
جرت العادة منذ عقود بعيدة أعلن فيها 

عن بيروت وصنعاء عواصم لأنظمة 
جمهورية أفضل ما فيها هي اللغة 

الفصحى في صياغة الدساتير. بينما 
يموت الإنسان في قوارب الهجرة غرقاً، 

أو بسبب ألغام مزروعة في الشوارع.
ومن الأجدر التوقف عند هذا، من 

الموت جوعاً وقهراً، لإعادة تعريف 
الدولة الوطنية للبنان واليمن ليشمل كل 

الجمهوريات العربية الفاشلة سياسياً.
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يكون احتفال روسيا بذكرى 
انتصارها على ألمانيا النازية 

في الحرب العالميّة الثانية بممارسة 
الانتصار على الذات أوّلا وليس بتدمير 
بلد جار مثل أوكرانيا وتشريد شعبها. 

يعني ذلك التصالح مع الحقيقة 
والواقع بكلّ وضوح. تقول الحقيقة إنّ 
روسيا كانت طرفا في الحرب العالميّة 

الثانية ولعبت دورا أساسيا في 
هزيمة أدولف هتلر وجيوشه وألمانيا 

النازيّة، فيما يقول الواقع إنّها خسرت 
الحرب الباردة التي بدأت مع نهاية 

الحرب العالميّة الثانية في العام 1945… 
وانتهت بسقوط جدار برلين في تشرين 

الثاني – نوفمبر 1989 ثمّ الإعلان 
رسميّا عن انهيار الاتحاد السوفياتي 

مطلع العام 1992.
تكمن مشكلة الرئيس فلاديمير 

بوتين في أنّه يقرأ التاريخ بطريقته 
الخاصة. الأخطر من ذلك كلّه، أنّه 

يرفض الاعتراف بارتكابه حسابات 
خاطئة في أوكرانيا التي غرق الجيش 
الروسي في وحولها بعدما كان يعتقد 

جنرالاته أنّ مسألة القضاء عليها 
وتغيير النظام فيها لن يستغرقا سوى 

بضعة أيّام.

لم يجد فلاديمير بوتين ما يقوله 
للروس في ذكرى الانتصار في الحرب 
العالمية الثانية (يوم التاسع من أيار 
– مايو) غير السعي إلى تبرير الحرب 
التي شنهّا في الرابع والعشرين من 
شباط – فبراير الماضي. هذه حرب 

دخلت شهرها الثالث قبل أسبوعين. 
لم يعد لدى الرئيس الروسي ما يقوله 

سوى كلام من نوع أنّه ”فعل كلّ ما 
يستطيع“ من أجل تفادي مواجهة 
مع الغرب، خصوصا عبر القنوات 

الدبلوماسيّة، لكن ”بلدان حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) رفضت الاستماع لنا. 

كانت لديها خطط مختلفة“. أكّد أن 
بلدان حلف شمال الأطلسي ”كانت 

تنوي غزو أراضينا التاريخيّة بما في 
ذلك (شبه جزيرة) القرم“. اتهم صراحة 

بلدان الحلف بـ“الإعداد لمثل هذا 
الغزو“ وصولا إلى تفسير ما حدث بأنّ 

”مواجهة النازيين الجدد كانت أمرا 

محسوما“، معتبرا أنّ ”روسيا ردّت 
على العدوان بشكل مسبق“. خلص 

إلى القول: ”كان القرار الذي اتخذناه 
واجبا، وهو قرار اتخذ في الوقت 

المناسب، وهو القرار الوحيد المتاح 
أمام بلد سيّد وقوي ومستقل. كانت 

روسيا تواجه تهديدا غير مقبول“.
إنّ كلّ كلمة صدرت عن الرئيس 
الروسي، الذي شهد عرضا عسكريّا 
ضخما في موسكو، قابلة للنقاش. 

لكن ما العمل مع رئيس دولة يرفض 
الاعتراف بأنّه أخطأ في حساباته، بما 

في ذلك اكتشافه متأخّرا أنّ ما أقنعه 
به المحيطون به عن أن الأوكرانيين 

يعشقون روسيا، ليس صحيحا وأنّ 
هدفهم التخلّص من النظام القائم. لم 
يستوعب أنّ أوكرانيا التي انفصلت 

عن الاتحاد السوفياتي، بعد انهياره، 
صارت أوكرانيا أخرى بعدما تعرّف 

شعبه إلى معنى الحرّية وذاق طعمها… 
مثله مثل شعوب دول أوروبا الشرقيّة 

التي كانت تعاني من نير الاستعمار 
السوفياتي حتّى العام 1991.

وصل الأمر بالأوكرانيين، وهم 
في أكثريتهم من الأرثوذكس، إلى 
تحولّهم إلى شعب حضاري، أي 

أنّهم مسيحيون، انتخبوا فولوديمير 
زيلنسكي رئيسا للبلاد، على الرغم من 

أنّه يهودي.
 فاجأ الأوكرانيون فلاديمير بوتين. 

كانت حساباته في غير محلّها، بما 
في ذلك الاستخفاف بقدرة الجيش 
الأوكراني على المقاومة والصمود 
في وجه آلة حرب روسيّة، أقلّ ما 

يمكن أن توصف به أنّها آلة متخلّفة. 
لا يمكن تبرير الأخطاء المرتكبة 

سياسيا بأخطاء أخرى من نوع تزوير 
التاريخ والحديث عن عدوان يجري 

إعداده يستهدف القضاء على روسيا 
و“عظمتها“.

لا شكّ أنّ الغرب ارتكب أخطاء 
كثيرة، خصوصا بعد تغاضيه 

عن التدخل الروسي في 
جورجيا ثم استعادة روسيا 
شبه جزيرة القرم بالطريقة 

التي استعادتها بها في 
العام 2014. الأخطر من ذلك 

كلّه كان السكوت الغربي، 
خصوصا الأميركي، 

عن تحوّل روسيا إلى 
طرف في الحرب التي 
يشنّها النظام الأقلّوي 
السوري على شعبه. 

اعتقد فلاديمير بوتين 
أنّ أوكرانيا مجرّد سوريا 

أخرى وستكون حقل 
تجارب للسلاح الروسي 
الذي استهدف المواطنين 

السوريين العزل.
يظلّ الخطأ الأكبر الذي 
ارتكبه فلاديمير بوتين هو 

ذلك الخطأ المرتبط بردّ الفعل 
الأوروبي على غزو أوكرانيا. 

حسنا، سيراهن الرئيس الروسي 

الآن على انقسامات أوروبيّة، لكنّه لا 
يريد إدراك أنّ مثل هذه الانقسامات، 
التي تشمل بلدا مثل هنغاريا يمتلك 
حسابات خاصة به، تظلّ لا قيمة لها 
بعدما اتخذت ألمانيا قرارا بالتخلي 

تدريجيا عن الاعتماد على الغاز 
الروسي.

لم يقدّر فلاديمير بوتين في أي 
وقت ما الذي تعنيه العزلة الدوليّة 

لروسيا وماذا يعني قرار الدول 
الصناعيّة السبع (G7) القاضي بالعمل 
من أجل الاستغناء مستقبلا عن الطاقة 

(النفط والغاز) التي مصدرها روسيا.
أكثر من أي وقت، عزلت روسيا 

نفسها عن العالم وعن كلّ ما هو 
حضاري فيه. ما الفائدة من التشدق 
بالشعارات وعظمة التاريخ الروسي، 

فيما تبينّ أنّ فلاديمير بوتين لا يمتلك 
شجاعة الاعتراف بأنّه أخطأ. لم يخطئ 

في حق الشعب الروسي فحسب، بل 
أخطأ في حقّ الأوكرانيين والسوريين 

أيضا. تبينّ، أقلّه في سوريا، أنّه 
لا يستطيع أن يكون أكثر من أداة 

إيرانيّة في بلد وضعته ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ تحت وصايتها ووصايات 
الميليشيات المذهبيّة المختلفة التابعة 
لـ“الحرس الثوري“. باتت إيران، في 

ضوء ما حصل في أوكرانيا، 
تستقوي على روسيا في 

سوريا!
في ذكرى الانتصار 

الروسي في الحرب 
العالميّة، وهو انتصار 

ما كان ليتحقّق لولا 
انضمام أميركا إلى 
الحلفاء الأوروبيين 

لمواجهة هتلر واليابان، 
ثمّة دروس لا يمكن 

تجاهلها. من بين هذه 
الدروس أنّ 

العالم الغربي 
لا يمكن أن 

يتحمّل دولة 
مثل روسيا تهدّد 
بالسلاح النووي 

وسلاح قطع 
الغاز والنفط عن 
دول أخرى تعتمد 

عليها في الحصول 
على الطاقة.

تستطيع روسيا، 
التي حجم اقتصادها 

أصغر من حجم 
الاقتصاد الإيطالي 
ممارسة كلّ أنواع 

القتل في سوريا، لكنّ 
أوروبا تبقى شيئا 

آخر. هذه هي الحقيقة 
وهذا هو الواقع. هل 

يستطيع فلاديمير بوتين 
التصالح معهما… أم 
يعتقد أن الصين، التي 

تمتلك حسابات خاصة بها، 
ستهب لنجدته؟

من طوائف لبنان 

إلى قبائل اليمن.. المأساة 

والفواجع واحدة

بوتين والحقيقة والواقع!

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

االل انانهاننن

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

إع
اهللاالله خخي

لبنان واليمن ضحيتا فكرة 

حالمة صنعت واقع الحال على 

امتداد القرن العشرين وما زالت 

في القرن الحادي والعشرين 

تصوغ اللحظة الراهنة بكل ما 

فيها من تجهم سياسي

مشكلة فلاديمير بوتين 

ه رفض الاعتراف 
ّ
تكمن في أن

بارتكابه حسابات خاطئة في 

أوكرانيا التي غرق الجيش 

الروسي في وحولها بعدما 

 
ّ
كان يعتقد جنرالاته أن

مسألة القضاء عليها وتغيير 

النظام فيها لن يستغرقا 

ام
ّ

سوى بضعة أي

ما العمل مع رئيس دولة يرفض 

ه أخطأ في حساباته 
ّ
الاعتراف أن

 
ّ
را أن

ّ
بما في ذلك اكتشافه متأخ

ما أقنعه به المحيطون به عن 

أن الأوكرانيين يعشقون روسيا 

ليس صحيحا 

رثوذكس، إلى 
حضاري، أي 
إ

تخبوا فولوديمير 
ي ي

لاد، على الرغم من

ون فلاديمير بوتين. 
غير محلّها، بما
 بقدرة الجيش 
ومة والصمود 
وسيّة، أقلّ ما

أنّها آلة متخلّفة. 
طاء المرتكبة 

رى من نوع تزوير 
ن عدوان يجري

ضاء على روسيا 

ارتكب أخطاء
د تغاضيه

 في
روسيا ة
لطريقة
 في

من ذلك
غربي، 

ى
ي
ي
ي

.
ين

سوريا 
ل

سي
طنين

بر الذي
تين هو 
بردّ الفعل
أوكرانيا.

الروسي  ئيس

تحت وصايتها ووصايات  الإسلامية
الميليشيات المذهبيّة المختلفة التابعة
لـ“الحرس الثوري“. باتت إيران، في
أوكرانيا،  ضوء ما حصل في
تستقوي على روسيا في

سوريا!
في ذكرى الانتصار 

في الحرب  الروسي
العالميّة، وهو انتصار

ما كان ليتحقّق لولا 
انضمام أميركا إلى
الحلفاء الأوروبيين 

لمواجهة هتلر واليابان، 
ثمّة دروس لا يمكن 

تجاهلها. من بين هذه 
الدروس أنّ
العالم الغربي
لا يمكن أن
يتحمّل دولة

مثل روسيا تهدّد
بالسلاح النووي 

وسلاح قطع 
الغاز والنفط عن 
دول أخرى تعتمد
الحصول عليها في

على الطاقة.
تستطيع روسيا، 
التي حجم اقتصادها

أصغر من حجم 
الاقتصاد الإيطالي
ممارسة كلّ أنواع
ي لإ

سوريا، لكنّ  القتل في
أوروبا تبقى شيئا 

آخر. هذه هي الحقيقة 
وهذا هو الواقع. هل

يستطيع فلاديمير بوتين 
التصالح معهما… أم 
يعتقد أن الصين، التي

تمتلك حسابات خاصة بها، 
ستهب لنجدته؟
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ليست وظيفة السفير لأي دولة 
صغيرة أو كبيرة عظمى أم صغرى 

في مواسم الحروب أو السلام، صناعة 
المواقف، لا مواقف شخصية أو مزاجية 

للسفير المعتمد من دولة ما في دولة 
أخرى، بل شغله دائما تحويل المواقف 

إلى سياسات وعلاقات عامة، تبعا 
للمهارات الفردية لهذا السفير أو ذاك، 

العامل الأكبر المحُرّك فيها ثقل الدولة في 
البلد المستضيف، أو وزنها العسكري 
والسياسي لما تسمى الدول الكبرى أو 

المتوسطة أو الصغرى.
حين نضع هذه ”المسطرة 

الدبلوماسية“ إن صح التعبير في العنوان 
المقصود من هذه السطور على سفراء 

الولايات المتحدة في العراق منذ احتلاله 
عسكريا ثم تعيين الحاكم المدني بول 

بريمر خلفا للحاكم العسكري في الشهور 
الأولى من الاحتلال جاي غارنر حتى 
اليوم، نلاحظ دون الدخول في السير 

الذاتية لأبرز الشخصيات الأميركية التي 
نفذت سياسة واشنطن خلال الاحتلال 
وبعده. هناك سفراء ذوو ثقل سياسي 
داخل الخارجية الأميركية وفي بعض 
الأحيان في مواقع استشارية عليا في 
رئاسات الأمن القومي والاستخباري.
رغم أن سنوات 2003 – 2011 هي 
سنوات احتلال عسكري مباشر، لكن 

بعد مغادرة بريمر لبغداد والاستعدادات 
للانتخابات، بعد صناعة دستور مستعجل 

برعاية من المرجعية الشيعية بالنجف 
عام 2005، تحولت غالبية بنوده إلى 

ألغام، أصبح من اللائق وفق المرجعيات 
الأميركية في البيت الأبيض والخارجية 

تعيين سفراء ببغداد يتعاطون في 
شؤون الحكم في اختيار رؤساء الوزارة 

والجمهورية ويمنحونهم صك المرور بعد 
المشاورات مع طهران.

كانت الإدارات الأميركية تحلم بالعراق 
تاج هيمنتها وقوتها الأولى في الشرق 

الأوسط والعالم. درجة اهتمام البيت 
الأبيض والخارجية الأميركية بالعراق 

تعطي المؤشرات السياسية على اختيار 
هذا السفير أو ذاك للعمل في بغداد في 

مقر بني لأكبر سفارة أميركية في العالم، 
هذا يعني مكانة العراق المحسوبة خلال 

التحضير للاحتلال وما بعده.
قبل وصول بريمر إلى العراق كانت 

أمور البلد موكلة إلى مكتب ”إعادة 

إعمار العراق“ برئاسة الجنرال المتقاعد 
جاي غارنر. وكانت وظيفة هذه المؤسسة 

الإشراف على إصلاح وتشغيل البنى 
والمؤسسات والمرافق العراقية، خاصة تلك 
التي تعرضت للأضرار، مثل حقول النفط 
والمستشفيات والطرق وشبكات الاتصال، 
ومواجهة احتمالات النزوح الجماعي وما 

تتطلبه من إغاثة وإيواء.
استلم بريمر مهامه في بغداد يوم 
الثاني عشر من مايو 2003 مستعجلا 

قراراته التي أشاعت الفوضى وسيادة 
الميليشيات الناشئة حين قرر حل الجيش 
العراقي وسط ترحيب الزعامات الشيعية 

والكردية ثم قراره الآخر اجتثاث البعث.
بريمر يملي قراراته على من اختارهم 

بنفسه كمستشارين له من الزعامات 
السياسية وفق قسمة المكونات، عليهم 

تنفيذها صاغرين. وبعد تشكيل أول 
حكومة للاحتلال برئاسة إياد علاوي عام 

2004، كان إلى جانب كل وزير مستشار 
مدني أميركي يعود إليه الوزير العراقي 

التنفيذي الذي لم يصدّق نفسه أنه 
أصبح وزيرا بعد سنين من التيه في 

بلدان اللجوء أو البلد الأم صاحب الولاية 
العقائدية ”الشيعية“ طهران.

كانت مجموعة اليمين المتشدد عام 
2004 في أعلى مستويات تحكمها بالبيت 
الأبيض في ظل إدارة جورج بوش الابن 

الذي حلم ونفذ حلمه في القضاء على 
”يأجوج وماجوج“ في العراق. يبدو أن 
الرئيس بوش أراد الاستمرار في إهانة 
الشعب العراقي وإذلاله في تعيينه أول 
سفير له (جون نيغروبونتي ديميتري) 

الذي أثار ضجة داخل الأروقة الأميركية 
في تاريخه الأسود في البلد اللاتيني 

الهندوراس في دعمه اللوجستي لقوات 
التمرد ضد الحركات الوطنية هناك، 

وسمعته السيئة في فيتنام والفلبين. 
كانت من أولى متطلبات السيادة الغائبة 
رفض حكومة علاوي لتعيين هذ السفير 

سيء السمعة.
لا نعرف بالضبط الأسباب التي منعت 

تولي ممثل الرئيس بوش إلى المعارضة 
العراقية 2002 – 2003 زلماي خليل زاد 

شؤون الحاكم المدني في العراق وليس 
بريمر البعيد عن الملف العراقي، يبدو أن 
أصول زلماي الأفغانية واهتمام واشنطن 

بذلك البلد السياسية والاجتماعية 
واحدة من الأسباب التي دفعت البيت 

الأبيض لتأجيل ذهابه إلى العراق إلى 
عام 2005، بعد انتهاء مهام أول سفير 
(جون نيغروبونتي)، ليؤسس السفير 

زلماي مرتكزات أول حكم تنفيذي، ودوره 

الذي كشفه في مذكراته في كيفية اختياره 
نوري المالكي رئيسا لوزراء العراق عام 

2006 بديلا عن المطرود من مرجعية 
النجف الشيعية إبراهيم الجعفري.

لم تعترض إدارتا بوش الابن وأوباما 
على خطوات التحكم الإيراني في شؤون 

العراق بعد تشكيل حكومة المالكي عام 
2006 بغطاء طائفي متشدّد، لهذا انخفضت 

مستويات اختيار سفير أميركي في 
العراق إلى الشخصيات الدبلوماسية 

المهنية التقليدية بعد انتهاء مهام زلماي 
زاد (رايان كروكر كلارك، روبرت ستيفن 

بيكروفت، جيمس جيفري، ستيوارت إي 
جونز).

حمل اختيار الرئيس دونالد ترامب 
عام 2019 لواحد من بين أقوى 30 شخصية 

في حملته الانتخابية هو ماثيو تولير 
الدلالات السياسية المهمة في العراق 

والمنطقة. كان تولير من أكثر المنتقدين 
للسياسات الإيرانية في المنطقة؛ لعب دورا 
متميزا في كشف وتعرية المشروع الإيراني 
في العراق. بعبارات صريحة، دعم وجود 

دولة عراقية مستقلة، وأصبحت لديه 
بوقت قصير شبكة علاقات واسعة في 

بغداد. كان مؤثرا في الأوساط السياسية 
العراقية، وامتلاكه للغة العربية كانت 

ميزة إيجابية مضافة. كان اختياره ملائما 
لمرحلة تصعيد الرئيس ترامب للعقوبات 
وعزل إيران والضغط على بغداد للالتزام 

بالعقوبات الأميركية وتحجيم دور 
الميليشيات الولائية.

صعّدت طهران عبر وكلائها الحملة 
الداعية إلى طرد الوجود العسكري 

الأميركي بعد طرد الأميركان والعراقيين 
لداعش عام 2017، انتهاء بتكثيف 

الهجمات على مقر السفارة الأميركية 
بقذائف الكاتيوشا وطائرات الدرون، مما 
اضطر السفير إلى إجلاء نصف موظفي 

البعثة من بغداد حسب تصريحاته 
الإعلامية.

قبل إدراج طهران للسفير الأميركي 
تولير على قائمة العقوبات مع قائمة 
أهم الدبلوماسيين العاملين بالسفارة 
الأميركية في العراق سبق لواشنطن 

أن اتهمت السفير الإيراني في العراق 
أريج مسجدي بـ“الإشراف على برنامج 

تدريب ودعم للجماعات العراقية المسلحة 
وتوجيه أو دعم الجماعات المسؤولة عن 

الهجمات التي قتلت وجرحت القوات 
الأميركية وقوات التحالف في العراق“.

تلك المضايقات الأمنية والسياسية لم 
تمنع السياسيين الشيعة من الاصطفاف 

على قائمة انتظار مقابلاتهم للسفير 

أو أصغر موظف أميركي في السفارة 
حسب موقع هذا السياسي ووزنه. 

السفير تولير واصل حملته في كشف 
الأهداف التخريبية  للمشروع الإيراني في 

العراق وتقديمه عبر الوسائل الإعلامية 
في الفضائية المحلية والدولية ومواقع 
التواصل الاجتماعي مقارنات سياسية 
ودبلوماسية ما بين المشروعين الإيراني 

والأميركي رغم التغييرات الجوهرية 
في سياسات الرئيس الجديد جو بايدن 
المهادنة لطهران مما مهّد لإنهاء مهمات 

السفير ”الحربي“ حسب وصف الأوساط 
السياسية ببغداد.

تزامن هذا التغيير الذي حصل 
قبل شهر مع إنهاء عمل جنرال الحرس 
الثوري الإيراني السفير أريج مسجدي 
في بغداد، وتعيين سفير إيراني جديد 

كذلك تعيين البيت الأبيض السفيرة 
الأميركية المخضرمة ألينا رومانسكي 
سفيرة جديدة في العراق، بما شجع 
أصحاب الخيال الواسع من المحللين 

العراقيين لرسم سيناريوهات سياسية 
للوضع العراقي، من بينها أن ”واشنطن 

لديها مخطط للتغيير السياسي في بغداد، 
أو أن التغييرات الدبلوماسية تتزامن 

مع اقتراب الاتفاق النووي الإيراني مع 
واشنطن وانعكاساته على بغداد“.

كان طبيعيا إنهاء مهام عمل السفير 
تولير في بغداد من قبل الرئيس بايدن، 

كونه من أتباع الرئيس ترامب ومشجعا 
قويا لسياسات محاصرة نفوذ طهران 
في العراق، هذا التوجه يتعارض مع 

سياسات بايدن اللينة تجاه النظام 
الإيراني.

فتشتُ في قوائم سفراء الولايات 
المتحدة في العراق منذ عام 1931 إلى حد 
2022 لم أجد أكثر من امرأتين تولّتا هذه 
المهمة خلال تسعين عاما، الأولى أبريل 

غلاسبي صاحبة الأسطورة الإعلامية 
اللغز في مقابلتها الشهيرة للرئيس 
العراقي صدام حسين في الخامس 

والعشرين من يوليو 1990 قبل أسبوع من 
اجتياحه العسكري للكويت في الثاني من 

أغسطس وما نسج حولها من تأويلات 
استدراج واشنطن لصدام لمغامرته غير 

محسوبة النتائج. 
المرأة السفيرة الثانية هي ألينا 

رومانيسكي الدبلوماسية المخضرمة التي 
باشرت عملها في سفارة الولايات المتحدة 

ببغداد منقولة من الكويت قبل أيام.
تحمل ألينا ملفا عامرا بالخبرات 
الأمنية والاستخبارية والاستراتيجية 
والدبلوماسية لمدة أربعين عاما، وهي 

بهذه المواصفات لا تقل ثقلا عن سلفها 
تولير، لكن من زاوية أخرى قد تعزز 

بصورة أولية سياسة رئيسها المهادنة مع 
إيران، لهذا وجدنا إيجازاتها الصحافية 

تتسم بالعموميات سواء خلال ترشيحها 

في الكونغرس الأميركي أو قبيل وصولها 
إلى بغداد.

لكن الواقع السياسي العراقي 
سيصدمها حين تدخل في المفردات 
اليومية في ما تفتعله الميليشيات 

الولائية من حملات بعضها ذات طابع 
عسكري تخريبي والبعض الآخر سياسي 

إعلامي تعبوي، تبعا لتطور الحالة في 
مباحثات فيينا على افتراض بعيد إذا 

ما كانت سلبية ستحل اللحظة التي 
تضطر السفيرة بتوصيات من مركزها في 
الخارجية إلى التعبير عن مواقف الخلاف 
أو الصراع مع نفوذ طهران المعرقل لقيام 

سيادة عراقية وفق بياناتها الأولية.
هنا لا تكفي الخبرة الدبلوماسية 

والسياسية والأمنية الأربعينية وحدها 
لنجاح مهمة ألينا ودورها في تطورات 
الحالة السياسية العراقية المعقدة، هل 

ستتحقق بعض الانفراجات للعملية 
السياسية إذا ما تمكن مقتدى الصدر 

وحلفاؤه من النجاح في مشروعهم في 
الأغلبية الوطنية، أم سيدخل هذا البلد في 
نفق جديد مظلم بعد أربعينية الصدر. هنا 
لا بد للسفيرة الأميركية الجديدة أن تحمل 

بيديها مشعلين، الأول موجه للسياسيين 
الذين يديرون البلاد، والثاني إلى شعب 

العراق المظلوم والذي سيعيد ثورته 
مجددا إذا ما أفشلت طهران المسيرة 

التصحيحية الجديدة.

السفراء الأميركيون في العراق.. المهمة الشاقة
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لا يبعث المشهد السياسي 
العراقي على الركود والانسداد 

السياسي كما تصور التحليلات 
والمقالات والحوارات التلفزيونية، إنما 

يبعث على ما يمكن وصفه بكوميديا 
هزيلة تثير الاشمئزاز بكل تلويناته 

وشخصياته ومحلليه وأطرافه 
وأحزابه وقواه السياسية. 

أول المشاهد الهزلية جهود حثيثة 
أنفقها عدد من المثقفين وأصحاب 

الأقلام، الذين يسوقون أنفسهم 
على أنهم ليبراليون وديمقراطيون، 

بإعادة البريق للعملية السياسية بعد 
انتخابات العاشر من أكتوبر العام 
الماضي، والتي قاطعها أكثر من 82 

في المئة من العراقيين، حيث انصبت 
جهودهم بالتقريع وإلقاء اللوم على 

مقاطعي الانتخابات، والقول إن 
التغيير الجذري كان ممكنا لو حصل، 
ما يسمى بالمستقلين، على عدد كبير 

من المقاعد، متناسين مثل النعامة 
التي تدفن رأسها بالرمال أن صناديق 

الانتخابات لم ولن تحسم يوما 
مسألة السلطة في الشرق الأوسط، 
في ظل أنظمة سياسية استبدادية 

تابعة لقوى إمبريالية، فما بالك في 
عراق الميليشيات، حيث الانتخابات 

ليست أكثر من مسرحية سمجة يرفع 
ستارها كل فترة زمنية، لصياغة 

جديدة للعملية السياسية تتلاءم مع 
المتغيرات الإقليمية والدولية أكثر مما 

تتلاءم مع المتغيرات المحلية.
أولئك الفطاحل من الليبراليين، 

وبسبب منهجهم الفكري الذي لا 
يتيح لهم رؤية ما هو أبعد من وقع 
أقدامهم، لا يرون أن التغيير ممكن 

خارج العملية السياسية، بينما كل 
الأزمات السياسية التي لازمت المشهد 

السياسي منذ غزو واحتلال العراق 
هي العملية السياسية نفسها.

ثاني المشاهد، التي هي بحق 
كوميدية، هي المبادرات التي تعلنها 

أطراف البيت الشيعي بين الفينة 
والأخرى، والتي ليست أكثر من 

عملية لكسب الوقت وطمس ماهية 
الصراع على المكاسب والحصص. 
ومهلة الأربعين يوما، التي أطلقها 

مقتدى الصدر، كانت ومازالت  تعبر 
عن انسداد أفق تشكيل السلطة 

والتفرد بها تحت عنوان حكومة 
الأغلبية. وكانت المهلة المذكورة فرصة 

لإعادة التفكير وعقد المفاوضات 
خلف الكواليس وفسح المجال لتدخل 
القوى الإقليمية والدولية التي تمسك 

بالمعادلة السياسية العراقية، لعلها 
تجد مخرجا لحل أزمة السلطة. 

ويدرك الصدر جيدا أنه رغم تشكيل 
كتلة ”إنقاذ الوطن“ من 176 مقعدا لم 
يستطع تشكيل الحكومة، فهل يعقل 
أن الإطار التنسيقي الذي سخر كل 
الأموال التي وظفها لشراء ذمم ما 

يسمى بالمستقلين للانضمام إليه كي 
يعوض عدد المقاعد التي خسرها في 
الانتخابات، بإمكانه تشكيل حكومة؟

أما الإطار التنسيقي فلم تكن 
مبادرته، التي أعلنها في أول أيام 
عيد الفطر، تختلف عن المبادرات 

السابقة، والتي دقت طبوله الإعلامية 
لنقاطه التسع؛ قانون انتخابات 

جديد ومفوضية جديدة وسن قانون 
النفط والغاز لتنظيم العلاقة بين 

بغداد وأربيل وإدراج قوات البشمركة 
في القوات المسلحة.. سوى أدوات 
تبرزها كل كتلة عندما تشتد الأزمة 

السياسية.
المبادرة لم تكن أكثر من جعجعة 

إعلامية لذر الرماد في العيون وحجب 
الحقيقة التي تختفي وراءها، وهي 
إنقاذ حصة المكون الأكبر الشيعي 
بشكل عملي وسياسي، أو كما في 

تسميته الجديدة المكون الأكبر 
المجتمعي بعد إنقاذها قانونيا بفضل 
المحكمة الاتحادية التي أفتت بحضور 
ثلثي أعضاء البرلمان لانتخاب رئيس 

الجمهورية.

أما المبادرة الأخيرة للصدر والتي 
هي الأكثر هزلية من بقية المبادرات 

السابقة الفاشلة، هي تكليف المستقلين 
بتشكيل الحكومة شرط عدم مشاركة 

الإطار التنسيقي فيها. وهذه محاولة 
فاشلة أخرى لإغراء من تم شراؤهم مما 
سموه بالمستقلين وإعادتهم إلى الركب 

المؤمن، أو قطع الطريق أمام الإطار 
التنسيقي بمواصلة شراء من تبقى 
منهم. كتحصيل حاصل تدرج هذه 

العملية في خانة كوميديا المبادرات.

والمشهد الهزلي الآخر هو الزيارة 
التي قام بها محمد الحلبوسي رئيس 
البرلمان إلى إيران قبل أيام، لحل عقدة 

الأزمة السياسية.
هذا الحلبوسي الذي ظل مع 

الصدر والكاظمي يعزف لحن نشيد 
موطني وسيادة العراق واستقلاليته 

وقراراته السيادية وعدم جواز 
التدخل بالشأن السياسي العراقي، 

يشد الرحال للتوسل إلى ملالي إيران 
للضغط على البيت الشيعي المتهاوي 
كي يتنازل عن بعض مكاسب ونفوذ 
السلطة للصدر وكتلته، التي تحاول 

أن تغرد في المحيط العربي والأميركي. 
والحلبوسي لم يقم بزيارته تلك دون 

موافقة أطراف التحالف الثلاثي، 
الصدر – بارزاني – الحلبوسي 

والخنجر.
الوضع الذي يمر به العراق هو 

وضع انتقالي، وفشل جميع المبادرات 
السياسية وفشل تشكيل حكومة وفشل 

الانتخابات هو تعبير عن احتدام 
الصراع بين مشروعين وعدم قدرة أي 
منهما في إزاحة الآخر. وهما مشروع 

إلحاق العراق بمعسكر إيران الذي 
يسمي نفسه بالمقاومة والممانعة؛ 
وجدير بالذكر أن قصف المنطقة 

الخضراء، بالتزامن تقريبا مع قصف 
محيط مدينة أربيل، بقدر ما هو رسالة 

إلى الكاظمي لإيقاف هجوم الجيش 
العراقي بطلب من تركيا لطرد حزب 

العمال الكردستاني التركي من مدينة 
سنجار والمحتمي بميليشيات الحشد 

الشعبي، بقدر ما هو تحريك للمياه 
الراكدة في المشهد السياسي.

أما المشروع الثاني فهو مشروع 
الكاظمي، الذي كاد يدفع حياته ثمنا 
له، مثلما دفع رفيق الحريري، ويقف 

خلفه التحالف الثلاثي المذكور، 
وإعادة العراق إلى حاضنة ”الأمة 

العربية“.
وأخيرا، كل هذا الصراخ والعويل 

في الفضائيات ومواقع التواصل 
الاجتماعي والصحف حول الانسداد 

السياسي والركود السياسي الذي 
يخيم على المشهد السياسي العراقي، 
بالإمكان تلخيصه في سؤال: هل كان 
الوضع السياسي في العراق مختلفا 

قبل هذا الركود والانسداد ومنذ 
تشكيل مجلس الحكم بقيادة بول 

بريمر الرئيس المدني للاحتلال عام 
2003 وحتى انتخابات أكتوبر 2021؟ 
الجواب لا يحتاج إلى أي عناء، 

فالمرء يصل بسهولة إلى استنتاج أن 

ما يحدث في المشهد السياسي هو 
كوميديا هابطة بالمعنى المطلق وفي 

حاجة إلى إسدال الستار عليها.

كوميديا المشهد السياسي العراقي

كل هذا الصراخ في الفضائيات

ومواقع التواصل الاجتماعي

والصحف حول الانسداد

والركود السياسي الذي يخيم

على المشهد العراقي بالإمكان

تلخيصه في سؤال: هل كان

الوضع السياسي في العراق

مختلفا قبل هذا

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د.

سمير عادل
كاتب عراقي



 إســطنبول – تكافح تركيــــا مع الزيادة 
المذهلة فــــي الإيجارات وأســــعار المنازل، 
التي ارتفعت بشــــكل مقلق خــــلال الفترة 
الماضيــــة وســــط موجة من المشــــترين في 
الخــــارج، لاســــيما أولئك الذيــــن فروا من 
الحــــرب فــــي أوكرانيــــا لوضــــع ضوابط 

لتعديل بوصلة سوق الإسكان.
ويقــــول محللون إن الإجــــراءات التي 
أعلن عنها الرئيس رجــــب طيب أردوغان 
الاثنــــين الماضي، هي محاولــــة قد لا تأتي 
بنتائج تذكــــر لتفادي الآثــــار الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية العميقة التي قد 

تخلفها أزمة الإسكان على المدى القريب.
بضعــــة  التركــــي  الرئيــــس  وعــــرض 
تدابير للتصدي لزيادات حادة في أسعار 
العقارات، بينما يواجه الســــكان صعوبة 
في العثــــور على منازل بأســــعار معقولة 
للإيجار أو الشراء بعد أزمة العملة العام 

الماضي.
وتؤكد المؤشــــرات أن الأســــس الهشّة 
للفــــورة العقاريــــة خــــلال ســــنوات خلت 
تتعرض لضربة قاسية في ظل السياسات 
الاقتصادية لأردوغــــان والديون المتراكمة 
وانحــــدار الليــــرة، ما جعل المســــتهلكين 
وخاصــــة الأجانــــب يصرفــــون النظر عن 

شراء المنازل.

التركــــي  الرئيــــس  اعتمــــد  ولطالمــــا 
وحكومته على قطاع البناء والإنشــــاءات 
باعتبــــاره القــــوة الدافعــــة لنمــــو الناتج 
المحلــــي الإجمالي، ولكن خلال الســــنوات 
الأخيرة تعثر كل مــــن القطاع والاقتصاد 
رغم المؤشــــرات الرســــمية التي تشير إلى 

أنهما في حالة استقرار.
ومــــع تراكم معــــروض المســــاكن غير 
المباعة وقلة من يملكون القدرة على شراء 
المنازل بســــبب منغصات التضخم بسبب 
الأزمــــة الصحية ثم تداعيــــات الحرب في 
أوكرانيا، تكافح الحكومة لإنعاش القطاع 
مــــن خلال توفير قروض عقارية بأســــعار 

فائدة مخفضة.
وقفزت أســــعار المســــاكن علــــى مدار 
الاثني عشر شهرا الماضية يغذيها تضخم 

وصــــل إلــــى 70 في المئــــة بنهاية الشــــهر 
الماضــــي وأيضا تزايد الســــكان المحليين 

بالإضافة إلى تدفق مطرد للمهاجرين.
والأهــــم مــــن ذلك هــــو تقهقــــر العملة 
المحلية إذ انخفضت الليرة الثلاثاء بواقع 
0.4 في المئة أخرى مقابل الدولار لتواصل 
خســــائرها فــــي اليــــوم الســــابق وتعود 
إلى أدنى المســــتويات التي ســــجلتها في 
أواخر ديســــمبر الماضي بعد سلســــلة من 

التخفيضات في أسعار الفائدة.
ومتحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء، 
رخيصــــة  ”قروضــــا  إن  أردوغــــان  قــــال 
للإســــكان ســــتقدم إلــــى الذيــــن يحولون 
مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة أو 
يبيعــــون ما لديهم من ذهــــب إلى المركزي 
للاستخدام في شراء مساكن تصل قيمتها 

إلى مليوني ليرة (131 ألف دولار)“.
وتحث أنقرة الأفراد والشــــركات على 
تحويل مدخراتهــــم بالعملة الأجنبية إلى 
الليرة في أعقاب أزمة العملة التي أثارتها 
سلسلة تخفيضات غير تقليدية في أسعار 

الفائدة.
ويعتقــــد أردوغان أن الإجراء بشــــأن 
قروض المساكن ســــيدعم مسعاه للارتداد 
عــــن اتجاه مســــتمر منــــذ ســــنوات نحو 

الدولرة.
وأكد أن حكومته ”تهدف إلى تشــــريع 
استكمال مشــــاريع قيد التشــــييد وزيادة 
المعروض من المســــاكن في الأجل القصير 

وبالتالي دفع الأسعار نحو الاستقرار“.
وتظهر البيانات أن سلســــلة التوريد 
الخاصة بالعقارات التركية معطلة. ووفقا 
لمؤشــــر أسعار المســــاكن الذي أعده البنك 
المركزي، ارتفع ســــعر شــــراء منزل بنسبة 
96 فــــي المئــــة منذ فبرايــــر 2021 في عموم 
تركيا بينما قفز إلى أكثر من 106 في المئة 

بمدينة إسطنبول.

لكن دراســــة ســــوق الإســــكان التركي 
الصــــادرة الشــــهر الماضــــي عــــن مركــــز 
جامعة بهجيشــــهر للبحــــوث الاقتصادية 
والاجتماعية قدرت الزيادة الســــنوية في 

أسعار المنازل بـ134 في المئة.
ومطلــــع هذا الشــــهر، أشــــار مؤشــــر 
أســــعار المســــاكن الصــــادر عــــن مديرية 
الإحصائيات التابع للمفوضية الأوروبية 
(يوروســــتات) أن الزيــــادة الســــنوية في 
أســــعار المنــــازل فــــي تركيا كانــــت 60 في 
المئــــة ما يعادل ســــتة أضعاف المتوســــط 

الأوروبي.
اســــتثمارات  فــــي  طفــــرة  وســــاعدت 
التشــــييد والبنــــاء بالســــوق المحلية في 
قيــــادة النمــــو الاقتصادي منــــذ أن تولى 

أردوغان السلطة قبل عقدين من الزمن.
وقامــــت الحكومة فــــي 2020 بمحاولة 
لتنشــــيط مبيعــــات الإســــكان عــــن طريق 
خفــــض قيمــــة المشــــتريات العقارية التي 

تسمح للأجانب بالشراء.
وشهدت تركيا ثورة في الطلب المحلي 
والخارجي على العقارات خاصة السكنية 
منهــــا، بفعــــل تعديــــل قانــــون التملك في 
البلاد في 2018، الذي يتيح الحصول على 
الجنسية التركية مقابل شراء عقار سكني 

بقيمة تبدأ من 250 ألف دولار.
وتضاعفت مشــــتريات المنازل من قبل 
الأجانــــب إلى ما يقرب مــــن 46 ألف وحدة 
ســــكنية، وكان الإيرانيون والعراقيون هم 

المشترون الأكثر شيوعا.
لكــــن فــــي ديســــمبر الماضــــي قفــــزت 
المبيعــــات للأجانب بنســــبة 50 فــــي المئة 
تقريبا وكان العديد من المشــــترين الجدد 

من الروس والأوكرانيين.
ونظــــرا إلى هــــذا الاتجــــاه باعتباره 
فرصــــة وليس تأثيــــرا مأســــويا للحرب، 
زادت الحكومة في أبريل الماضي من عتبة 

الحصول على الجنســــية إلى 400 مليون 
دولار.

وأثناء الجائحــــة تعرض قطاع البناء 
إلى الركود، ما تســــبب في ندرة العقارات 
التــــي يمكــــن شــــراؤها فيمــــا أدت الأزمة 
الاقتصادية إلى زيادة أسعار مواد البناء 
مثل الإسمنت، مما زاد تباطؤ بناء المنازل 

الجديدة.
وبينمــــا تقدم البنوك قروضا ســــكنية 
تصل مدتها إلى عشرين عاما بسعر فائدة 
يتراوح بــــين 1.2 و1.8 في المئة لكن وتيرة 
أســــعار المنازل تســــارعت بســــبب زيادة 

الطلب ونقص العرض.
وعلى سبيل المثال كان متوسط تكلفة 
الشــــقة المكونــــة من غرفتي نــــوم بمنطقة 
أتاشهير في إسطنبول العام الماضي نحو 
3500 ليــــرة شــــهريا (240 دولارا) أما الآن 

فتكلفتها تبلغ 590.7 دولار شهريا.
ويبلغ متوســــط الراتب الشهري للفرد 
التركي نحو 8300 ليرة (544 دولارا)، وهو 
مــــا لا يكفي للحصول على قرض ســــكني 

وبالكاد يكفي لدفع الإيجار.
وبالنســــبة إلــــى معظم الأتــــراك، فإن 
شــــراء منــــزل أمــــر غيــــر وارد الآن، لكــــن 
الإيجــــار يمثل مشــــكلة أيضــــا حيث بلغ 
متوســــط زيــــادة الإيجار منــــذ بداية هذا 

العام بواقع 19.6 في المئة.
وبالمقارنــــة، فقد ارتفعــــت الإيجارات 
بنســــبة 1.3 فــــي المئــــة فقط فــــي الاتحاد 

الأوروبي بنهاية العام الماضي.
للســــوق  الفضفاض  النظــــام  ووضع 
المســــتأجرين الأتــــراك في مــــأزق كبير إذ 
أن أصحــــاب العقــــارات يســــتفيدون من 
القوانين الحالية ويزيدون الإيجارات على 
النحــــو الذي يرونه يصــــب في صالحهم. 
وعلاوة على ذلك، يبحث الملاك عن تأجير 

ممتلكاتهم للأجانب.

 دبي – أكد خبراء أن تحالف المشـــاركة 
بالرمـــز بين طيـــران الإمـــارات والخطوط 
الجوية الملكيـــة المغربية يمثل نقلة نوعية 
في مسار التحالفات الاستراتيجية للشركة 
الخليجية، التي أثبتت نجاحها لســـنوات، 
مما دفع الشـــركة المغربية إلـــى الانضمام 

إليها لتعزيز أعمالها.
واتفقت الشـــركتان الثلاثاء للسير في 
هـــذا التمشـــي لتوفير المزيد مـــن خيارات 
الســـفر لمتعاملي طيران الإمارات والملكية 
المغربيـــة بـــين إمارة دبـــي ومدينـــة الدار 
البيضـــاء وغيرها من الوجهـــات العالمية 

الأخرى.
وتتيـــح الشـــراكة التـــي ســـتبدأ فـــي 
وقـــت لاحق هذا الشـــهر لمتعاملي شـــركة 
الطيـــران الخليجيـــة المملوكـــة لحكومـــة 
دبـــي، الوصول إلى 17 وجهـــة في المغرب 
خـــارج الـــدار البيضاء بالإضافـــة إلى 63 
وجهة دولية، بما في ذلك شـــبكة واســـعة 
في شـــمال وغـــرب ووســـط أفريقيا تضم 

25 نقطة.
كمـــا يمكـــن لزبائـــن الملكيـــة المغربية 
الوصول إلى شبكة طيران الإمارات خارج 
دبي، التي تغطي أكثر من 130 وجهة حول 
العالـــم، بما في ذلك 60 مدينة في الشـــرق 
الأوســـط والولايات المتحدة وغرب آســـيا 

والشرق الأقصى.
وقـــال عدنان كاظم الرئيـــس التنفيذي 
للعمليـــات التجارية في طيـــران الإمارات 
إن ”الشـــراكة مع الخطوط الجوية الملكية 
المغربيـــة من خلال المشـــاركة بالرمز يوفر 
لزبائننـــا مجموعـــة كبيرة مـــن الوجهات 
داخل المغرب، وخيارات واسعة من النقاط 

عبر القارة الأفريقية“.
وأضاف في بيان نشـــرته الشركة على 
الشراكة  ”تســـاعدنا  الإلكترونية  منصتها 
على تعزيز شـــبكتنا ما يوفر للمســـافرين 
المزيد من الخيارات والراحة عند مواصلة 
رحلاتهـــم بـــين كلا الشـــركتين“. وتابـــع 
”نتطلـــع للمزيد مـــن تطويـــر علاقاتنا معا 

لتقديم فوائد أكبر لزبائننا“.

وتُبنـــى الاتفاقية الجديدة للمشـــاركة 
بالرمز على شـــراكة الإنترلاين التي تجمع 
بين طيـــران الإمـــارات والخطـــوط الملكية 
المغربية، والتي تمتد إلى عقدين من الزمن.

وتوفر اتفاقية الرمز المشترك لمتعاملي 
طيران الإمـــارات في جميع أنحاء أفريقيا، 
خـــارج محطاتها في القـــارة البالغ عددها 
21 بوابة، إمكانيـــة الاتصال بأكثر من 184 

وجهة عبر العالم.
رمـــوز  الشـــركتان  ســـتضيف  كمـــا 
التســـويق الخاصـــة بهمـــا علـــى رحلات 
بعضهما البعض بين الدار البيضاء ودبي 

إلى ما مجموعه 209 وجهات مشتركة.

واعتبر رئيـــس مجلـــس إدارة الملكية 
المغربية ورئيســـها التنفيـــذي عبدالحميد 
عـــدو الاتفاقية مع طيران الإمـــارات بأنها 

مهمة.
وقـــال إنهـــا ”ستســـهم فـــي تعزيـــز 
الحركة، كما ستوفر لركاب الملكية المغربية 
مجموعة كبيـــرة من الوجهات، إضافة إلى 
تجربة متعاملين أفضل، وخيارات أوســـع 
لمواصلـــة الرحـــلات، وإنجـــاز إجـــراءات 
الســـفر، وصولا إلى الوجهة النهائية، عبر 
المطـــارات الدوليـــة التي تغطيها شـــبكتا 

خطوط الشركتين“.
ويأتي إبرام اتفاقية المشـــاركة بالرمز 
الجديـــدة بينمـــا تحتفل طيـــران الإمارات 
بمـــرور عقديـــن مـــن الزمـــن علـــى إطلاق 

خدمتها باتجاه الدار البيضاء.
فمنـــذ عـــام 2002، نقلت شـــركة طيران 
الإماراتيـــة أكثر مـــن 3.4 مليون راكب بين 
دبي والـــدار البيضاء، وأســـهمت في دعم 
صناعة الســـياحة والتجارة، ونقل الثقافة 

والتقاليد المغربية إلى العالم.

 بودابســت – تســــعى ويــــز إيــــر، التي 
تعتبــــر واحدة من أكبر شــــركات الطيران 
منخفض التكلفة في وسط وشرق أوروبا، 
لتكــــرار تجربتها فــــي الســــعودية بعدما 
وســــعت أعمالها العــــام الماضي لأول مرة 
خارج أسواقها المعتادة انطلاقا من إمارة 

أبوظبي.
وذكــــرت شــــركة الطيــــران منخفــــض 
التكلفة المجريــــة الثلاثاء أنها اتفقت على 
العمل مع الســــعودية لاستكشــــاف فرص 
تطوير ســــوق الطيران بالبلــــد الخليجي 
الذي يســــعى لمضاعفة حركة الركاب ثلاث 

مرات بنهاية العقد الجاري.
وأشــــارت ويز إير في بيــــان إلى أنها 
وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاســــتثمار 
الســــعودية للعمل على نماذج الاســــتثمار 
والتشغيل المحتملة لتعزيز قطاع السياحة 

في البلاد.
ومن المتوقــــع أن تحدث هذه الاتفاقية 
منافســــة مع شــــركات الطيــــران منخفض 
التكلفــــة الأخــــرى، وخاصة طيــــران ناس 
السعودية التي تشغل أكثر من 1500 رحلة 
أسبوعية إلى 35 وجهة محلية ودولية مع 

أكثر من 30 طائرة.
وتحظــــى هــــذه الشــــراكة بدعــــم من 
برنامــــج الســــعودية للنقل الجــــوي، بما 
يتماشــــى مع رؤيــــة 2030 الاســــتراتيجية 
والطموحــــة لمضاعفة حركة الركاب بثلاث 

مرات بحلول عام 2030.
ويقول محللون إن الخطوة ستوســــع 
من طموحــــات قطــــاع النقل الجــــوي في 
السعودية خلال السنوات المقبلة، خاصة 
أن الطيران منخفــــض التكلفة بدأ يحظى 
باهتمــــام العديد من الحكومات في منطقة 
الشــــرق الأوســــط. وكوجهــــة دينية مهمة 
تجذب الملايين إلى المدينتين 

المقدســــتين مكــــة والمدينــــة ســــنويا لأداء 
فريضة الحج والعمرة، بدأت الســــعودية 
قبل أشــــهر في الترويج للســــفر الترفيهي 
كجزء من اســــتراتيجية تهدف إلى تنويع 

الاقتصاد بعيدا عن النفط.
واســــتقطبت ما يقرب مــــن 62 مليون 
زيارة العام الماضي، وتحرص الســــعودية 

على تجاوز 70 مليونا هذا العام.
وفــــي الربع الأول من هذا العام، زادت 
الزيــــارات بنســــبة 130 فــــي المئــــة مقارنة 

بالربع الأخير من عام 2019.
وتخطط الحكومة لفتح أبواب العديد 
من المشــــاريع الســــياحية خلال السنوات 
القليلة المقبلة أحدها هو مشــــروع البحر 
الأحمر وهو مشــــروع تطوير راق سيضم 

منتجعات على الجزر وفي الداخل.
وستتطلب هذه المشاريع طلب الركاب، 
وهو المكان الذي توجد فيه هذه الشــــراكة 

الجديدة مع ويز إير.
ووفقا لشركة الطيران المجرية سيعمل 
الطرفان بانســــجام على نماذج الاستثمار 
والتشغيل المحتملة للاستفادة والمساهمة 
فــــي النظام البيئــــي للطيران الســــعودي 

لتعزيز قطاع السياحة.
وبصفتهــــا شــــركة النقــــل منخفــــض 
التكلفة الأســــرع نموا فــــي العالم، عززت 
ويــــز إير وجودهــــا في صناعــــة الطيران 
بقــــوة كبيــــرة حيــــث تطيــــر بالفعــــل في 
المغــــرب  مثــــل  أوروبــــا  خــــارج  خطــــوط 

وتركيا.
وعلاوة على ذلك، فإن ويز إير ليســــت 
غريبــــة على الشــــرق الأوســــط، إذ تمتلك 
مشــــروعا مع شــــركة أبوظبــــي التنموية 
القابضة، حيث أطلقتا كيانا مشتركا العام 
الماضي أطلق عليه اسم ”ويز إير أبوظبي“ 

وتتخذ الشركة من الإمارة الخليجية 
مقرا لنشاطها.
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 أبوظبي – رجح صندوق النقد العربي 
أن تشــــهد الخدمات المالية على مســــتوى 
العالــــم طفــــرة كبيــــرة خــــلال الســــنوات 
الخمــــس المقبلــــة، بالنظــــر إلى تســــارع 
وتيــــرة تعويــــل الســــلطات النقديــــة على 

التكنولوجيا في القطاع المصرفي.
وقــــدر عبدالرحمــــن الحميــــدي المدير 
العــــام رئيــــس مجلــــس إدارة صندوق أن 
يتجاوز حجم هذه الخدمات 10 تريليونات 
دولار بحلــــول 2027، بعدمــــا فاقت قيمتها 
نحــــو ثمانيــــة تريليونــــات دولار بنهاية 

العام الماضي.
وقــــال الحميدي خــــلال افتتاح أعمال 
ورشــــة عمــــل عــــن بُعــــد حــــول ”البنوك 
الرقمية: الفرص والتحديات وأطر العمل 
التنظيمية المصُاحبة“ الثلاثاء إن ”البنوك 
الرقمية تمثــــل نماذج أعمال جديدة تخدم 
تعزيــــز الشــــمول المالــــي، حيث تســــاهم 
فــــي تطوير الخدمــــات المصرفيــــة المالية 

والمصرفية الرقمية“.
ويأتي تنظيم الورشة التي شارك فيها 
ممثلــــون عن البنوك المركزيــــة والمصارف 
العربيــــة في إطار حــــرص الصندوق على 
دعــــم جهود الســــلطات النقديــــة في دول 

صناعــــة  بمنظومــــة  للارتقــــاء  المنطقــــة، 
التقنيات المالية الحديثة وتحقيق التحول 

الرقمي.
وتظهر الإحصائيات أن حجم ســــوق 
البنوك الرقمية حول العالم قُدر بأكثر من 
12.1 مليار دولار في 2020 ومن المتوقع أن 
يرتفع إلى حوالي 30.1 مليار دولار بحلول 

عام 2026.

وأكد الحميدي أن الابتكار المالي أتاح 
نماذج أعمال جديدة تتعلق بتلقي الودائع 
والوســــاطة الائتمانية وزيادة رأس المال، 
حيث وفرت الخدمــــات المصرفية الرقمية 
فرصــــا جديدة للوصول إلــــى الزبائن من 
الفئات الأقــــل حظا، وتقديم خدمات مالية 

مناسبة لهم بأسعار معقولة.
وتعكف العديــــد من البنوك في العالم 
وأيضا في منطقة الشــــرق الأوســــط على 

الرقميــــة  المصرفيــــة  الخدمــــات  تطويــــر 
بما فــــي ذلك التحــــول إلى إنشــــاء بنوك 

رقمية.
وقامت العديــــد من البنــــوك المركزية 
على تشجيع هذا التوجه لعدة أسباب، من 
أهمها مواكبة التطــــورات المالية الرقمية 
وتطويــــر خدمات أكثــــر تلبية لاحتياجات 
الشــــمول  معــــدلات  وزيــــادة  الزبائــــن 

المالي.
وعــــلاوة على ذلــــك إمكانيــــة مراقبة 
الأموال التي تتم من حيث الاســــتقبال أو 
التحويل داخــــل القطاع المصرفي بصورة 

لحظية.
ويعتقــــد صنــــدوق النقــــد العربي أن 
التحــــول الرقمــــي خاصة نمــــاذج البنوك 
الرقميــــة المدعومــــة بالتقنيــــات الحديثة، 
يثيــــر معالجــــة قضايا الإطــــار التنظيمي 

وكيفية تنظيم هذه الخدمات.
وقــــال الحميــــدي إن ”قيــــام البنــــوك 
المركزيــــة والســــلطات التنظيميــــة حاليا 
بتقييــــم ما إذا كان إطــــار البنوك الرقمية 
التنظيمــــي الحالي بحاجة إلــــى تعديل“، 
لافتــــا إلى أهميــــة تقييم مخاطــــر البنوك 
الرقمية. وتواجه خدمات البنوك الرقمية 

العديد من التحديات من أهمها التوســــع 
في نطاق عملها ومــــدى نضوج التقنيات 
المسُتخدمة، إضافة إلى الأطر التشريعية 

والتنظيمية الحاكمة.
ولذا بــــات مــــن الضروري الشــــراكة 
الخدمــــات  مُقدمــــي  بــــين  والتعــــاون 
البنكيــــة الرقميــــة من شــــركات التقنيات 
الماليــــة الحديثــــة ومُشــــاركي البيانــــات 
والمؤسســــات الماليــــة التقليدية للوصول 
إلى أفضل نموذج يحقق مصالح الزبائن 

والمؤسسات على حد سواء.
وإلــــى جانب ذلــــك يتطلــــب أن تعمل 
مواءمــــة  علــــى  الإشــــرافية  الســــلطات 
ومعالجة هــــذه التحديات مع وضع الأطر 
التشــــريعية والتنظيميــــة الملائمة لتقديم 

خدمات البنوك الرقمية.
ويبــــذل النقــــد العربي جهــــودا لدعم 

دوله الأعضاء على صعيد 
التحول المالي الرقمي، من 

خلال أنشطة مجموعة 
العمل الإقليمية للتقنيات 

المالية الحديثة وهي أنشطة تخدم 
بصورة كبيرة تعزيز القدرات لمواجهة 

متطلبات التحول المالي الرقمي.

ــــــراء على أن تركيا تحتاج  يجمع خب
ــــــر كفاءة من  ــــــورة حلول أكث إلى بل
ــــــن عنها الرئيس  ــــــر التي أعل التدابي
رجــــــب طيب أردوغــــــان بحيث تكون 
قادرة على معالجة أزمة الإســــــكان 
ــــــت صداعــــــا  ــــــي بات ــــــة، والت المزمن
يؤرق الحكومة في ظــــــل التحديات 
الاقتصادية التي تواجه البلد كونها 
تختزل أحــــــد وجــــــوه التقصير في 

إدارة الأزمات المتراكمة.

طيران الإمارات تضم

الخطوط الملكية المغربية

إلى تحالفاتها 

ويز إير تستكشف

فرص توسيع أعمالها

في السعودية

ترجيح طفرة في الخدمات المالية الرقمية بحلول 2027

تركيا تواجه معضلة تعديل 

بوصلة سوق الإسكان
ضغوط التضخم وفوائد الإقراض تبدد فرص نجاح الإجراءات الحكومية

البناء يتطلب سرعة، وأموالا ومشترين أيضا

اعتماد البنوك الرقمية 

يتطلب تقييما 

لمخاطر تعاملاتها

عبدالرحمن الحميدي

و ا خلال السعودية
أن الطيران منخفــــض التكلفة بدأ يحظى
باهتمــــام العديد من الحكومات في منطقة 
الشــــرق الأوســــط. وكوجهــــة دينية مهمة 
تجذب الملايين إلى المدينتين 

رو م
ر القابضة، حيث أطلقتا كيانا م

”الماضي أطلق عليه اسم ”ويز إير أبوظبي“

وتتخذ الشركة من الإمارة الخليجية 
مقرا لنشاطها.

موا
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لائمة لتقديم 

جهــــودا لدعم 

ة تخدم 
رات لمواجهة 

لرقمي.



 ســنار (الســودان) – تعكـــف الحكومة 
الســـودانية مـــن خلال تجربـــة طموحة 
تتمثل في اســـتخدام الطاقة البديلة في 
إنتـــاج المحاصيل على نشـــرها في كامل 

مناطق البلاد إذا حالفها النجاح.
وبـــدأت ولايـــة ســـنار الواقعـــة في 
الجـــزء الجنوبـــي الشـــرقي مـــن البلاد 
الثلاثـــاء الخطـــوات العمليـــة لإدخـــال 
الطاقة الشمســـية إلى نشـــاط البساتين 
والواحات من خـــلال تمويل من البنوك 
المحلية وذلك بإشراف من البنك المركزي.
واعتبـــر والي ســـنار العالم إبراهيم 
النور خلال الاجتماع الموســـع الذي عقد 
بأمانـــة الحكومة أن الطاقة والتشـــغيل 
هما عصـــب الإنتاج، ورحب بالشـــركات 
التـــي أتت من الخرطوم للمســـاهمة في 

إدخال الطاقة الشمسية إلى سنار.
الســـودانية  الأنباء  وكالة  ونســـبت 
الرســـمية إلى النـــور قولـــه إن ”الولاية 

تعتبر رائدة في الإنتاج البستاني حيث 
تمتلك 75 ألف فدان تساهم بنسبة 90 في 

المئة من صادرات الموز“.
وأشـــار إلى أن العقبة الوحيدة التي 
تقـــف أمـــام انتعـــاش هذا القطـــاع هي 
الطاقة، وأنـــه إذا توفرت يمكن أن تكون 
سنار نموذجا يحتذى للاستغلال الأمثل 

لمواردها.
وتشهد الخرطوم وعدد كبير من مدن 
البلاد أزمـــة حادة في الإمداد بالكهرباء، 
حيـــث يســـتمر الانقطاع فـــي الكثير من 

الأحيان أكثر من 12 ساعة يوميا.
ووفـــق تقديـــرات لـــلأمم المتحدة لا 
تصل الكهربـــاء إلى أكثر من 60 في المئة 
مـــن الســـكان ولا تنتج البـــلاد ما يكفي 
لتغطيـــة الاســـتهلاك الحالـــي، وهو ما 
ينعكس أيضا على الزراعة التي تحتاج 
إلى الكهربـــاء. ويقول خبراء إنه في ظل 
النمـــو المتوقع للســـكان إلـــى 56 مليون 

نسمة بحلول عام 2031، ستتفاقم مشكلة 
الكهرباء ما لم تنجح الحكومة في توفير 

سعة إضافية.

وقـــال الهـــادي الصادق مديـــر عام 
الاقتصاديـــة  والمـــوارد  الإنتـــاج  وزارة 
إن ”مشـــروع الطاقـــة البديلة في ســـنار 
سيتم تمويله ذاتيا من خلال الجمعيات 
التعاونية الخاصة بالمزارعين بأقســـاط 

من خلال محفظة البنوك“.
وفي مايو 2021 أطلق بنك ســـوداني 
صندوقا اســـتثماريا يعرض أول صكوك 
خضـــراء في البلاد بهـــدف تمويل طاقة 

متجددة للاستخدام التجاري.
 11.3 قيمتـــه  البالغـــة  والصنـــدوق 
مليـــون دولار أطلقتـــه شـــركة ســـنابل 
للأوراق المالية، وهي فرع لبنك الخرطوم 
لتمويل إنتاج نحو 55 ميغاواط/ ســـاعة 
يوميـــا مـــن الكهربـــاء لصناعـــات مثل 

التعدين وكذلك الزراعة.
وقالـــت فاطمـــة عامر رئيســـة إدارة 
”الترتيـــب  إن  بالـــوزارة  البســـاتين 
للمشـــروع بدأ منذ فترة“، مؤكدة أهمية 
إدخال الطاقة البديلة في قطاع البساتين 
بالنظر إلى ما يعانيه المزارعون في هذا 
المجـــال من ناحية ارتفـــاع تكلفة الوقود 

والكهرباء.
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أرامكـــو  شـــركة  فاجـــأت  الريــاض –   
المحللين بإزاحتها شـــركة أبل الأميركية 
مـــن عـــرش أعلـــى الشـــركات العالميـــة 
قيمـــة بعدمـــا حققـــت أســـهم عمـــلاق 
النفـــط الســـعودي قفـــزة فـــي بورصـــة 
تـــداول مســـجلة أعلى مســـتوياتها منذ 

الإدراج.
وسجل سعر سهم الشركة في نهاية 
تداولات ســـوق المال السعودية الثلاثاء 
ارتفاعا وصل إلى 46.1 ريال (12.3 دولار) 
بعدمـــا كان عنـــد 12.2 دولار فـــي مفتتح 

تداولات البورصة مطلع هذا الأسبوع.
الجديـــدة  المعطيـــات  ضـــوء  وفـــي 
باتت قيمة أرامكـــو قريبة من حاجز 2.5 
تريليـــون دولار متجـــاوزة للمرة الأولى 
مصنعـــة هواتـــف آيفـــون بنحـــو ثلاثة 
مليارات دولار منذ طرحها لأســـهمها في 

نهاية 2019.
وخسر عملاق وادي السيليكون أكثر 
من 200 مليـــار دولار من قيمته في ثلاثة 
أيـــام ليهبط إلى حوالـــي 2.461 تريليون 
دولار، بينمـــا باتـــت قيمـــة أرامكو عند 

2.464 تريليون دولار.
وبحســـب البيانـــات التـــي جمعتها 
وكالة بلومبرغ تحتل شركة مايكروسوفت 
المركـــز الثالث بقيمة تبلـــغ 1.97 تريليون 
دولار تليهـــا ألفابت مالكـــة غوغل بقيمة 
تصـــل إلـــى 1.48 تريليـــون دولار، فيمـــا 
احتلـــت أمـــازون للتجـــارة الإلكترونيـــة 
المركز الخامس بقيمـــة تبلغ 1.1 تريليون 

دولار.
وبلغت قيمة أبـــل ذروتها في الرابع 
مـــن يناير الماضـــي حينمـــا اقتربت من 
ثلاثة تريليونـــات دولار، لكنها ظلت في 
مســـار نزولـــي منذ ذلك الحين لتخســـر 
قرابة 484 مليار دولار في الثلث الأول من 

العام الجاري، فيما دعمت أسعار النفط 
المرتفعة آفاق أرامكو.

ورغم أن تأثير الحـــرب في أوكرانيا 
كان ســـلبيا علـــى الأســـواق، لكن بعض 
القطاعات بما فيها الكيانات العاملة في 
مجال الطاقة اســـتفادت مـــن هذه الأزمة 

خاصة المتعلقة بأسعار السلع والنفط.

وكانـــت الشـــركة النفط الســـعودية 
قد احتلـــت المرتبة الأولـــى ضمن قائمة 
فوربـــس لأقوى 100 شـــركة فـــي منطقة 

الشرق الأوسط لعام 2021.
ومـــن المقـــرر أن تعلـــن أرامكـــو عن 
نتائجهـــا الماليـــة للربـــع الأول من 2022 
الأحـــد المقبل، في ظـــل توقعات بتحقيق 
أرباح قوية، مستفيدة من مكاسب أسعار 
النفـــط القوية منذ بدايـــة العام الحالي، 
التـــي زادت وتيرتها منـــذ نهاية فبراير 

الماضي.
وارتفعـــت أرباح الشـــركة عـــن عام 
2021 إلى أعلى مستوى منذ إدراجها في 

السوق المالية الســـعودية، بفعل ارتفاع 
أســـعار النفـــط، وتوحيد نتائـــج أعمال 
الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
(ســـابك) لســـنة كاملة، إضافة إلى زيادة 
كبيـــرة في هوامش ربـــح أعمال التكرير 

والكيماويات.
وبلـــغ صافي الربح 412.4 مليار ريال 
(نحـــو 110 مليارات دولار) للعام الماضي 
أي بنمـــو بواقـــع 124.4 مقارنـــة بالعام 

السابق.
وأعلنـــت أرامكـــو عن توزيـــع أرباح 
نقدية للمســـاهمين بقيمـــة 18.75 مليار 
دولار عـــن الربـــع الرابع من عـــام 2021، 
إضافـــة إلى توصية مـــن مجلس الإدارة 
برسملة أربعة مليارات دولار من الأرباح 
المتبقيـــة ومَنْـــح كل 10 أســـهم ســـهما 

مجانيا.
والشـــهر الماضي أكدت وكالة فيتش 
للتصنيـــف الائتماني ثقتهـــا في أرامكو 
وعدلـــت نظرتهـــا المســـتقبلية للشـــركة 

المملوكة للدولة إلى إيجابية.
تصنيـــف  الوكالـــة  خبـــراء  ومنـــح 
ائتمانيـــا لعملاق النفط الســـعودي عند 
درجـــة أي، وهو نفـــس التصنيف الذي 

منحته فيتش لشركة سابك.
وقالت فيتش في تقريـــر إن ”ارتفاع 
أســـعار النفط سيدعم أرامكو، وسترتفع 
النفقات الرأســـمالية الســـنوية للشركة 
إلى ما بين 40 و50 مليار دولار خلال هذا 
العـــام ارتفاعا مـــن 32 مليار دولار خلال 
العام الماضي بارتفاع بنسبة 18 في المئة 

مقارنة بالعام السابق“.
ويأتي ذلك على خليفة جهود الشركة 
الحثيثة لزيـــادة الطاقة الإنتاجية للنفط 
بمقـــدار مليون برميل مـــن النفط يوميا 

إلى 13 مليون برميل بحلول 2027.

 القاهــرة – أقرت الســـلطات في مصر 
تعديلات على قانون الضريبة تشمل بعض 
الإصلاحـــات لتنشـــيط البورصـــة وزيادة 
الإقبال على التداول وكذلك قيد الشـــركات 
في ســـوق الأوراق الماليـــة التي تعاني من 

شح السيولة.
وجـــاء على رأس الحوافـــز الضريبية 
التي أعلنتهـــا وزارة المالية مؤخرا خصم 
نحـــو 50 في المئة مـــن قيمة الضرائب على 
أرباح الشـــركات عنـــد الطـــرح الأولي في 
ســـوق المال لمدة عامين، ثم تخفض إلى 25 

في المئة بعد ذلك.
وتهدف الحكومة من وراء تلك الحوافز 
إلى تنشـــيط وتطوير ســـوق المـــال وجذب 
الشـــركات للطرح في البورصـــة لأن إعفاء 
نصـــف أرباح المؤسســـات مـــن الضرائب 
والـــذي يمثـــل 10 في المئـــة مـــن إجمالي 
النســـبة المحددة وهو 20 فـــي المئة بمثابة 

رفع عبء كبير من على كاهلها.

وتعد تلك الخطوة أشـــبه بعملية جس 
نبـــض لشـــركات القطاع الخـــاص ومدى 
الإقبال على الطرح في البورصة المصرية، 
وبنـــاء على ذلك ربما تقرر الســـلطات بدء 
تنشـــيط برنامج الطروحات الحكومية في 

السوق.
وأكد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق 
الســـبت الماضـــي تأجيـــل طرح شـــركات 
الحكومة بالبورصة المصرية إلى سبتمبر 
المقبل إلى حـــين انتهاء العطلات الصيفية 

للمستثمرين.
وربما يكون هذا هـــو التأجيل الأخير 
لبيـــع شـــركات الحكومـــة والجيـــش في 
البورصـــة المصرية بعـــد أن كلف الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي الحكومة في أواخر 

أبريـــل الماضـــي بطـــرح شـــركات مملوكة 
للقوات المســـلحة فـــي البورصة قبل نهاية 

العام الحالي.
طــــرح  الســــلطات  خطــــة  وتســــتهدف 
كيانــــات تابعة للجيش، لاســــيما شــــركتي 
صافي للميــــاه المعبأة والوطنيــــة للبترول 
الخدمــــة  مشــــروعات  لجهــــاز  التابعتــــين 

الوطنية بالجيش.
وتشــــهد الفترة الراهنة إعــــادة هيكلة 
الشــــركتين عبــــر صندوق مصر الســــيادي 
المخول بتجهيزها للطرح، والذي بدأ القيام 

بذلك منذ نحو عام ونصف.
ولم تنجــــح الحكومة في تنفيذ خطتها 
خــــلال العــــام الجــــاري التي كشــــفت عنها 
وزيرة التخطيط هالة الســــعيد في تصريح 
صحافي سابق، حيث تنوي الحكومة طرح 
شــــركة بســــوق المال المحلية كل شــــهر أو 

شهرين خلال العام الجاري.
وتعثر برنامــــج الطروحات منذ إطلاقه 
في 2018 نظرا إلى أوضاع السوق وبعدها 
تطــــرح  ولــــم  كورونــــا،  جائحــــة  انتشــــار 
الحكومــــة ســــوى 4.5 فــــي المئة من أســــهم 
الشركة الشرقية للدخان في العام 2019 وتم 

الطرح لمستثمرين من الخليج.
واكتسب البرنامج زخما العام الماضي 
عقب الطــــرح الناجح لشــــركة إي فاينانس 
الذي جمــــع نحو 370 مليــــون دولار، وتبع 
ذلــــك بعــــدة أســــابيع بيــــع شــــركة أبوقير 
للبتروكيمياويــــات بحصــــة بلغــــت نحــــو 
10 فــــي المئــــة في طــــرح ثانــــوي، وتم بيع 
الكيانين أخيرا لشركة أي.دي.كيو القابضة 
وهــــو صندوق ثروة ســــيادي تابــــع لإمارة 

أبوظبي.
وقــــال محمد ماهــــر رئيــــس الجمعية 
”قــــرارات  إن  الماليــــة  لــــلأوراق  المصريــــة 
الحكومــــة لا تعــــد مــــن الحوافــــز الكافيــــة 
لتنشــــيط الســــوق لأنها لا تمثــــل إعفاءات 
بشــــكل كامل من الضرائب لكنها عبارة عن 
تخفيض في نســــب الضرائــــب في محاولة 

لتحسين صورة القانون السابق“.
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”الحكومة تأخرت كثيرا في طرح شــــركاتها 
بالبورصــــة، ودائما مــــا تتحجج بالتوقيت 
وينبغي أن تُطرح الشــــركات في مواعيدها 
ووفق جــــدول زمنــــي، وإذا كانــــت ظروف 
الســــوق غير ملائمــــة يتم الطرح بأســــعار 

رخيصــــة وجاذبــــة للمســــتثمرين بعكــــس 
الحالات الطبيعية للبورصات“.

وأشــــار ماهــــر إلى أنــــه ينبغــــي على 
الحكومة طرح شــــركاتها بســــعر مناســــب 
للأفــــراد، حتــــى تكــــون أمامهــــم الفرصــــة 
لتحقيــــق الأرباح، إذ يجــــب على الحكومة 
ألا تضــــع الربــــح هدفًا رئيســــيًا أمام طرح 
شركاتها، لكن الغرض الرئيسي هو تنشيط 
البورصة وتوسيع قاعدة الملكية للشركات.

ويُطلــــق علــــى خطــــوة وزارة الماليــــة 
اقتصاديا ”تنشــــيط الطلب“ لأن الشــــركات 
الحكومية ينبغي أن تكــــون جاهزة للطرح 
في أي وقت للعرض، ومن ثم تشــــهد الفترة 
المقبلــــة قياس مــــدى التناغم بــــين جانبي 
العــــرض والطلب اللذين هما في الأســــاس 

صناعة حكومية.
ويكشــــف الواقع عن مخاوف حكومية 
مــــن بيع شــــركاتها عــــن طريــــق البورصة 
مــــع حالة عــــدم الاســــتقرار في الأســــواق 

العالميــــة واتجــــاه البنــــوك المركزيــــة إلــــى 
رفع أســــعار الفائدة، ما يقلل من تنافســــية 

أسواق المال.
جــــذب  علــــى  الحكومــــة  وتراهــــن 
المســــتثمرين الأجانــــب باعتبارهــــم هدفــــا 
أساســــيا في تلك الطروحات لضخ الدولار 
في الســــوق المصرية التي تعاني من شــــح 
العمــــلات الأجنبيــــة، لاســــيما مع ســــحب 
الســــيولة الدولاريــــة من ســــندات الخزانة 
منذ الغزو الروســــي لأوكرانيــــا الذي أدى 
إلى انخفــــاض الاحتياطي الأجنبي بالبنك 

المركزي.
كما تعتمد الســــلطات على المؤسسات 
وصناديق الاستثمار سواء التابعة للبنوك 
التجارية أو بنوك الاســــتثمار في مساندة 
الســــوق والدخول في عمليات شراء مكثفة 
عند بــــدء الطروحات الحكومية لتشــــجيع 
اســــتثمار المؤسســــات الــــذي يبعــــد عــــن 

المضاربات.

إعفـــاء  التعديـــلات  شـــملت  ولذلـــك 
صناديق الاســـتثمار في أدوات الدين وفي 
الأســـهم المقيدة بالبورصـــة من الضرائب، 
رأســـمال  وشـــركات  صناديـــق  بجانـــب 
المخاطر، مع خضوع حملة الوثائق بواقع 
5 في المئة للأشـــخاص العاديـــين و15 في 
المئـــة للأشـــخاص الاعتباريـــين وإعفـــاء 

الصناديق الخيرية بالكامل.
ويهـــدف ذلك إلى تشـــجيع اســـتثمار 
الأفـــراد في ســـوق المـــال من خلال شـــراء 
وثائـــق في صناديـــق الاســـتثمار المعفاة، 
ما يعزز مـــن خلق بيئة اســـتثمارية لدعم 

البورصة والاقتصاد.
كما تقرر إعفاء نسبة من الربح المحقق 
لحملة الأســـهم تســـاوي معـــدل الائتمان 
والخصـــم الصـــادر مـــن البنـــك المركـــزي 
فـــي بداية كل ســـنة ميلاديـــة، ويمثل ذلك 
خفـــض مصروفـــات المســـتثمرين بنحو 7 

في المئة.

وأوضح ســــيد عويضي محلل أسواق 
لتأجيــــل  مضطــــرة  الحكومــــة  أن  المــــال 
الطروحات الحكومية، لأن الســــوق تعاني 
من شح السيولة، إذ يتعدى العرض جانب 
الطلب، بمعنى أن عدد الشركات التي ترغب 
الحكومة في طرحها لا يقابله عدد كافٍ من 
المستثمرين والمدخرين لشراء تلك الأسهم.

إن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
”الحكومة تأمـــل أن تؤثر الحوافز بشـــكل 
إيجابـــي على الواقـــع العملي في ســـوق 
المال، وأن تلك الخطـــوة جاءت في توقيت 
غير مناســـب بســـبب الأوضاع والظروف 

العالمية الراهنة“.
وتشــــهد الأســــواق العالميــــة ارتفاعات 
كبــــرى فــــي أســــعار الفائدة ربما تســــحب 
السيولة من أسواق الأسهم، في ظل العلاقة 
العكســــية بــــين الاســــتثمار فــــي البورصة 
وأســــعار الفائدة التي تجذب المؤسســــات 

والأفراد لإيداع أموالهم في المصارف.

تجربة سودانية تفتح آفاق توطين

الطاقة البديلة في الزراعة

أرامكو تتربع على عرش

أعلى الشركات العالمية قيمة

حوافز ضريبية مصرية لجذب الشركات إلى البورصة
الحكومة تجس نبض القطاع الخاص قبل بيع شركاتها في سوق المال

متى تزدهر سوق الاكتتابات عندكم؟

تمهــــــد الحكومة المصرية لبيع عدد من شــــــركاتها في البورصة خلال الربع 
ــــــر من العام الجاري لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تم إطلاقه  الأخي
ــــــذي يهدف إلى تمكــــــين القطاع الخاص والســــــماح  ــــــع هــــــذا العام وال مطل

للمستثمرين المحليين والأجانب من شراء أسهم في كياناتها.

متى ستصلنا الكهرباء؟

يجب الإسراع لتنشيط 

السوق وتوسيع 

قاعدة الملكية

محمد ماهر

شح السيولة من 

أسباب تأخر تنفيذ 

خطة الحكومة

سيد عويضي

ترتيب أول 5 شركات
● 2.464  تريليون دولار قيمة أرامكو

● 2.461   تريليون دولار قيمة أبل

● 1.97     تريليون دولار قيمة 

                      مايكروسوفت

● 1.48       تريليون دولار قيمة ألفابت 

                     (غوغل)

● 1.1           تريليون دولار قيمة أمازون

                            *بيانات وكالة بلومبرغ



عــــن  بالإنجليزيــــة  صــــدرت  لنــدن –    
منشورات بانيبال، لندن 2022، أنطولوجية 
فلســــطينية بعنوان ”جيل الخيام، قصائد 
محمــــد  وترجمــــة  تحريــــر  فلســــطينية“ 

سواعي.
يتنــــاول كتاب ”جيل الخيــــام، قصائد 
مختــــارة  قصائــــد  ترجمــــة  فلســــطينية“ 
لستة عشــــر شــــاعرا فلســــطينيا ينتمون 
إلــــى أجيــــال مختلفــــة ســــواء كانــــوا من 

داخل فلســــطين المحتلة عــــام 1948 أو من 
المناطق الخاضعة للاحتلال الإســــرائيلي 
ما بعد عامي 1967 – 1973، أو من الشــــتات 

الفلسطيني في الأرض العربية.
وأخذ محمد سواعي أســــتاذ العربية 
بجامعة فرجينيا في مدينة شارلوتســــفيل 
في الولايات المتحــــدة على عاتقه اختيار 
وترجمــــة  المجموعــــة،  لهــــذه  الشــــعراء 
قصائدهــــم المضمنة في هــــذا الكتاب إلى 

اللغــــة الإنجليزية حيث يحــــاول أن يقدم 
نظــــرة بانوراميــــة عــــن واحدة مــــن أهم 
الشعرية  المعاصرة،  العربية  الشــــعريات 
الفلسطينية بما قدمته من تجارب راسخة 
ومشــــهورة وأخرى لم تنل نفس الشــــهرة 

رغم أهمية نصوصها.
قصائــــد  المجموعــــة  هــــذه  وتشــــمل 
للشــــعراء الــــرواد فــــي الحركة الشــــعرية 
المعاصــــرة فــــي فلســــطين المحتلة التي 
بدأت تترعــــرع منذ أوائل الســــتينات من 
القرن العشــــرين بين الفلسطينيين الذين 
صمــــدوا بعــــد احتــــلال البلاد عــــام 1948 

أمثال ســــالم جبــــران وتوفيق 
زياد وســــميح القاسم وراشد 

حسين وأسمى رزق طوبى.
هــــؤلاء  إلــــى  بالإضافــــة 
الشــــعراء، تضــــم المجموعة 
كذلــــك شــــعراء مــــن الجيــــل 
التالــــي لهؤلاء كمــــا نرى في 
كتابات ريتــــا عودة ومروان 
مخــــول. كما تضــــم قصائد 

لشــــعراء فلســــطينيين 
الاســــتعمار  تحت  عاشــــوا 

الإسرائيلي بعد الاحتلال الكامل لأراضي 
فلســــطين التاريخيــــة الذي تم عــــام 1967 
من أمثــــال فــــدوى طوقــــان وزينب حبش 

وعبدالوهاب زاهدة.
الشــــعراء  هــــؤلاء،  إلــــى  أضــــف 
الفلســــطينيين الشــــتات الذيــــن هجــــروا 
إلــــى مختلف أنحــــاء الوطــــن العربي بعد 
الحروب المتتالية التي شــــنتها إسرائيل 
بــــدءا مــــن 1948 وانتهاء بحــــرب 1973 من 
أمثال هارون هاشم رشيد ومعين بسيسو 

ومحمود النجار ويوســــف الديك ويوسف 
الخطيب ومحمد القيسي.

وبالإضافــــة إلــــى ترجمــــة القصائــــد 
المختــــارة هذه والتي ترى النور في اللغة 
الإنجليزيــــة للمــــرة الأولــــى، يحتوي هذا 
الكتاب علــــى مقدمة كافية تــــؤرخ لوضع 
الفلســــطينيين الأدبــــي، والذيــــن صمدوا 
بعــــد الاحتلال الإســــرائيلي وقاســــوا من 
الأحكام العسكرية الجائرة التي دامت من 
1948 إلى 1966، ولدور الشــــعر في مقاومة 
الهيمنة الإســــرائيلية والحصار المتسلط 
الذي كان يتدخل في حياة الناس اليومية 

من وجوه عدة.
كمــــا توضح هــــذه المقدمة 
الإنتاج الشــــعري في فلســــطين 
بعــــد الاحتلال الإســــرائيلي عام 
1948، وتقــــدم ترجمــــات قصيرة 
هــــذه  فــــي  الشــــعراء  لحيــــوات 
الملاحظات  وبعــــض  المجموعة 
التــــي توضح لقراء هــــذه المادة 
وبعــــض  الإنجليزيــــة،  باللغــــة 
والجغرافية  التاريخية  الإشارات 
والتراثيــــة التي تســــاعد في فهم 
ما قــــد يغمض على القــــارئ الأجنبي غير 

المتابع للمأساة الفلسطينية.
ومن خلال هذا الكتاب تواصل بانيبال 
مجهودها في نشر الأدب العربي باللغات 
الأخــــرى، والذي انطلقت فيــــه منذ صيف 
عام 1997، وكان ردا على النقص الملحوظ 
في الترجمات المتاحة للأدب العربي إلى 
اللغات الأخرى، وعلى التهميش الذي كان 
يعاني منه المؤلفون العرب وعلى التقطير 

النسبي للترجمات التي كانت تنشر.

 مســقط - يضـــم كتـــاب ”ترانيـــم من 
قصائـــد  النســـائي“  الشـــعبي  الشـــعر 
لشاعرات عمانيات كتبن الشعر الشعبي، 
وصلـــت معدّتـــه ســـعيدة بنـــت خاطـــر 
الفارســـية إليهـــن من خـــلال رحلة بحث 
استغرقت ثلاث سنوات وثقت فيها سيرا 
وقصائد لشاعرات راحلات أو مسنات أو 

من الأجيال الجديدة.
الأنطولوجي،  الكتـــاب  هـــذا  ويعرف 
الجمعيـــة  منشـــورات  ضمـــن  الصـــادر 
العمانيـــة للكتـــاب والأدباء لعـــام 2022، 
بالشـــعر الشـــعبي؛ وهو كل شـــعر يعود 
إلـــى شـــعب مـــا، ويحمـــل ســـمات لغته 
الصوتية وخصائصـــه اللغوية، ويحكي 
لســـان حاله وقضاياه الحياتية. ويكتب 
الشـــعر الشـــعبي باللغة المحكية المغايرة 
للفصحى، ويطلق عليه في العادة ”الشعر 

العامي“؛ أي الذي يتحدث به العامة.

اللغة البيضاء

لكن الفارســـية ترى في مقدمة الكتاب 
أن الشعر الشعبي لم يعد كذلك؛ فليس هو 
الشـــعر الذي يكتبه العامة ويوجه إليهم 
فقط، فقد أصبح الشـــاعر الشعبي مثقفا 
متعلمـــا وحاصـــلا على أرفـــع الدرجات، 
ومن ثـــم ”فهو ناقد وأديب وقارئ للثقافة 
بشكل عام، ومستفيد من تطورات الشعر 

الفصيح وقضاياه الفنية“.

تشير الباحثة إلى أن الشعر الشعبي 
يتراوح بـــين ثلاثة أنماط؛ أولها الشـــعر 
الشـــعبي الغنائـــي، وهـــو شـــعر مرتبط 
بالفنـــون العمانية الغنائيـــة، ويمكن أن 
يطلق على هذا النمط ”الشـــعر العامي“، 
لأنه يخرج من العامة ويوجه إليهم؛ نظرا 

إلـــى ارتباطه العميق بالمفردة النابعة من 
بيئته. ووفقا للفارســـية، يبدو أن الشعر 
الشـــعبي الغنائي يولد ملحنـــا لارتباطه 
بالغناء، وأمثلته في عمان كثيرة، ومنها: 
فن اتشحشح، أمبم، بوعبادي، أبوالزلف، 
الويلية، فن الدان دان، المســـبع، فن الزفة 
والمنانـــي، فن الشـــرح، الميـــدان، فن زفة 
العـــروس، فـــن المغايـــض، المزيفينة، فن 
الحمبـــورة وفن التعويبة للنســـاء. ومنه 
كذلك فنون محافظـــة ظفار الغنائية مثل: 
الطبـــل والربوبـــة والبرعـــة والهبـــوت، 
وفنـــون البحـــر مثـــل الشـــبانية، وفنون 
الجبل: دبـــرارات، النانا والمشـــعير. فكل 
هذه الفنون تخرج أشعارها بلحن مغنى 

أو بإيقاع معلوم.
وثانـــي أنماط الشـــعر الشـــعبي هو 
الشعر النبطي، الذي يكتب بلهجة واحدة 
لا يســـتطيع أحد مخالفتهـــا أو الخروج 
علـــى مســـارها، ويتكـــون من شـــطرين 
بقافيـــة  منهمـــا  كل  ينتهـــي  متوازنـــين 
موحـــدة، لكـــن قافية العجـــز مختلفة عن 
قافية الصدر، ولا يشـــترط الالتزام بقافية 
موحدة للصـــدر في بعض البحور، وإنما 
يكتفى بالتصريع في البيت الأول كما هو 

الأمر في الفصيح.
وتشـــير الفارســـية إلى أن لهجة أهل 
نجد الأصلية تعد اللهجة المعروفة للشعر 
النبطي، وأن ذلك النمط ينتشر في منطقة 
نجد والباديـــة والخليج العربي، وبعض 
أجزاء من بادية الشام مثل الأردن، وكذلك 

في سيناء.
وثالث هذه الأنماط، بحسب الباحثة، 
هو الشعر الشـــعبي الحديث، حيث دخل 
التحديث للشعر الشعبي وتغيرت أشكال 
كتاباتـــه، إلـــى درجة أن بعض الشـــعراء 
الشعبيين العمانيين قد تخلوا عن الشعر 
العمودي القائم على الشـــطرين، وكتبوا 
شـــعرهم على نظام التفعيلة، واجتاحت 
الســـردية كثيـــرا مـــن كتاباتهـــم، وهذا 
الأمر شـــاع بينهم ذكورا وإناثا، بل كتب 
بعض المحدثين المجددين للشعر الشعبي 
قصيدة النثر الشعبية على استحياء، إلا 
أن هذا تجديـــد لا يمكن تخيل وجوده لو 
كان الشـــعر الشـــعبي يوجه للعامة فقط، 

ويقتصر على الشفوية في التلقي.
وتوضح الفارسية أن الأمر تطور إلى 
كتابة الشعر الشـــعبي في ديوان شعري 

مكتـــوب فقط وغير منطـــوق، على خلاف 
ما كان في الســـابق من وجود تسجيلات 
صوتية للشـــاعر كي يفهم من لا يجيدون 
اللهجـــة قصائـــده المكتوبـــة. ويمكن أن 
يطلـــق علـــى الشـــعر الشـــعبي الحديث 
”الشـــعر المتغيـــر المتحـــول“؛ لأن قائلـــه 
يحـــاول أن يرتقي به حتـــى وصل إلى ما 
يعرف بـ“اللغة البيضاء“؛ أي المفهومة من 
الجميع، والقريبـــة جدا من الفصحى في 
مفرداتها، لكنهـــا متحررة فقط من قواعد 

الفصحى النحوية.

ست وستون شاعرة

تقـــول الباحثة فـــي المقدمـــة ”عندما 
شـــرعت في فكرة هذا الكتاب، تخوفت من 
عدم الحصول على مشـــاركات تســـتحق 

أن يخصـــص لها كتاب مســـتقل، خاصة 
أنه ســـيضم شـــاعرات من فتـــرات زمنية 

أن  فـــي  شـــك  ولا  متباعـــدة. 
فـــي  مرهقـــا  كان  الموضـــوع 
البدايـــة، ثـــم مضـــت الأمور 
كل  أصبحـــت  إذ  بسلاســـة، 
الأخـــرى؛  تجـــذب  شـــاعرة 
خاصـــة بعـــد أن جمعتهـــن 
فـــي مجموعة واحـــدة على 
تطبيق واتســـاب. ثم طلبت 
مـــن كل شـــاعرة تزويـــدي 
فـــي  كبيـــرات  بشـــاعرات 
الســـن من كل منطقة، وتلك 

مرحلة أتعبتنـــي جدا لعدم حضورهن 
في الذاكرة، ولعجز الذاكرة الشـــفوية عن 
اســـتحضار ما هـــو أبعد من 150 ســـنة، 
وهذا أمـــر متعارف عليه في الدراســـات 

الإنســـانية، فدخلت فـــي مرحلة الزيارات 
الميدانية إلى أقاربهن“.

وحول الصعوبات التي واجهتها 
خلال البحث تشـــير الفارسية 
إلى أن أبرزها كان صعوبة فهم 
اللهجـــة القديمة التي تجاوزها 
الزمن، إلى درجة أنها اضطرت 
لوضـــع هوامـــش تشـــرح فيها 
الكلمات التي يصعب استيعابها 

في الوقت الحالي.
وقــــد أدرجــــت الباحثــــة لكل 
أمــــا  قصائــــد.  ثــــلاث  شــــاعرة 
الشــــاعرات الغنائيات، وبســــبب 
قصــــر مقاطعهــــن، فأدرجــــت لكل 
واحدة منهن عددا أكبر من المقاطع، وكذلك 
فعلت مع الشاعرات القديمات، لعدم توفر 

فرص النشر لهن ولوفاة أغلبهن.

ولـــم تتدخل الباحثة، كما تشـــير في 
مقدمتها، في كتابات الشاعرات وسيرهن 
إلا ترتيبـــا وتصحيحا، وما كان ضروريا 
من تعديـــلات. وتضيف أن بعض قصائد 
الشـــاعرات الغنائيـــات يجتاحـــه الخلل 
بالنقـــص أو الزيادة، وهـــذا أمر طبيعي 
في الشـــعر المصحوب بالإيقـــاع واللحن، 
إذ يعـــوض الشـــاعر عن نقـــص التفعيلة 
بمـــد اللحـــن، وبقصـــر الإيقـــاع يعوض 
عـــن الزيادة، هـــذا بالإضافة إلى اختلاف 
اللهجات التي توقع في اللبس أثناء نطق 

الكلمة، مما يؤثر في ضبط التفعيلة.
ويجمع الكتـــاب الذي صدر بالتعاون 
مع ”الآن ناشـــرون وموزعون“، بين دفتيه 
ســـيرا وقصائد لســـت وســـتين شـــاعرة 
أدرجت أســـماؤهن فيه تسلسلا باعتماد 

الترتيب الألفبائي.
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  الجزائــر – تتنـــاول روايـــة ”الحرْكي“ 
للروائـــي الجزائـــري محمـــد بـــن جبـــار، 
الصـــادرة عـــن دار ميم للنشـــر والتوزيع، 
فئة مـــن الجزائريين تعاونوا مع الاحتلال 
الفرنســـي ضد أبناء جلدتهـــم، وهم الذين 
(الحركيين)،  أطلق عليهم اســـم ”الحرْكَى“ 
بعـــد  الجزائـــر  مغـــادرة  اختـــاروا  وقـــد 

استقلالها عام 1962.
ويخوض الروائي في هذا الملف وفق 
قـــراءة فنية تعيد تشـــكيل الأحداث، وتقدم 
وجهات نظر مختلفـــة لتنوير الرأي العام 
بمـــا يحيـــط بواحدة مـــن أبـــرز القضايا 

الشائكة التي خلفها الاحتلال.
واختار الروائي شـــخصية رجل لعب 
دور الـــراوي والبطل فـــي آن؛ وهو يخون 
بـــلاده ويذهب إلـــى ثكنة المســـتعمر كي 
يحتمي مـــن عمه الذي ســـلبه ميراث أبيه 

الميت.
ويحكـــي بطـــل الروايـــة الأيـــام التي 
عاشها في الثكنة، ويقص علينا الأحاديث 
عن ”المخازنية“ ممن باعوا أنفسهم، ولكن 
أيضا أولئـــك الذين أرغمهـــم الأمر الواقع 
على خيانـــة الوطن، يتقلبـــون يوميا بين 
صـــوت الضميـــر وبين مـــا يمليـــه عليهم 

واقعهم البائس.
ولا يتوانـــى الراوي في توجيه الاتهام 
إلى فرنسا في المصير الذي آل إليه هؤلاء، 
إذ يطلـــق عليها صفة ”أم الوهم“، ويصور 
لنا التنكيل الذي تعرض له رجل كان يخدم 
الفرنســـيين، ولكن بمجرد الشك به تم قتله 

وإخفاء أثره تحت سطوة التعذيب.
الروايــــة  هــــذه  تســــمية  ويمكــــن 
بالمذكــــرات، لأن تخييــــل الروائــــي صنع 

شــــخصية البطل، وبدأ السرد على لسانه 
حيــــث يقول الروائي ”اســــتندت في كتابة 
هذه الشــــهادة إلى كل ما وقع بين يدي من 
وثائــــق وتقارير ومراســــلات وقصاصات 
الأوراق التــــي كتبتهــــا يوما، ومــــا رأيته 

وعاينته بنفسي“.

وبهذا يصعــــب على القارئ التمييز إن 
كانت هذه الشخصية حقيقية أم لا، لكن ما 
تطرحه الرواية يمثل رؤية مغايرة ومبادرة 
للتســــاؤل وطــــرح الأفــــكار مــــن منطلقات 
جديدة، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة لزمرة 
”الحرْكَــــى“؛ هــــذه الفئة التي لم يتســــنّ لها 

طرح موضوع الذاكرة من جانبها.

كي} رواية جزائرية
ْ

{الحر

عن فئة منبوذة

هذه الرواية يمكن تسميتها 

بالمذكرات لأن تخييل 

الروائي صنع شخصية البطل 

بدأ السرد على لسانه ودارت 

الحكاية حوله

#

الشعر الشعبي ليس الذي يكتبه العامة (لوحة للفنان أنور سونيا)

الشعر الشعبي يبتكر {اللغة البيضاء} ويتجاوز المنطوق
كتاب عماني يدون سيرا وقصائد لشاعرات من أجيال متباعدة

الشــــــعر الشعبي عنصر أساسي من موروث أي شعب، ويبقى دوره هاما 
ــــــة ومجتمع، أو في  جدا ســــــواء فــــــي التأريخ لأحداث هامــــــة أو لواقع وبيئ
ما يتعلق بأســــــاليبه الجمالية ومحمولاته الفكرية. ولعل الشــــــعر الشعبي 
النســــــائي أكثر الفنون التي بقيت مهمشة ما يحتم ضرورة الالتفات إليها 

بما تمثله من تاريخ مخفي.

الشعر الفلسطيني لحن المقاومة (لوحة للفنان سليمان منصور)

الشعر الشعبي تطور 

عبر التدوين في ديوان 

شعري مكتوب فقط وغير 

منطوق على خلاف ما كان 

في السابق

طلال المعمري

بانيبال تصدر الأنطولوجية الفلسطينية

{جيل الخيام، قصائد فلسطينية}



 يتحقـــق الحضـــور الســـينمائي في 
المهرجانـــات العالميـــة من خـــلال الأفلام 
لها  ســـينمائية  شـــخصيات  ومشـــاركة 
رصيد مهني فعال ســـواء فـــي النقد أو 
الإخراج أو غيرهمـــا من تفاصيل العمل 
الســـينمائي في لجـــان التحكيـــم. وفي 
الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان 
كان السينمائي الدولي التي ستنعقد بين 
السابع عشر والثامن والعشرين من مايو 
الجاري ســـيكون للحضور الســـينمائي 
العربي دور مميز من خلال المشاركة في 
لجان تحكيم المهرجان، حيث ستشـــارك 
أربـــع شـــخصيات ســـينمائية فاعلة في 

ثلاث لجان تحكيمية.
في مســـابقة الفيلـــم القصير يحضر 
المخرج المصري يســـري نصرالله رئيسا 
لهـــا، أما فـــي جائـــزة الاتحـــاد الدولي 
لنقـــاد الســـينما فســـيكون رئيســـا لها 
الناقـــد المصـــري أحمـــد شـــوقي، وفي 
مســـابقة أسبوع النقاد ستكون المخرجة 
التونســـية كوثر بن هنية في الرئاســـة. 
كما تشـــارك السينمائية المغربية جيهان 
بوكرين في عضوية لجنة جائزة الاتحاد 

الدولي لنقاد السينما.
ونعرض فـــي ما يلي تجـــارب ثلاثة 
رؤســـاء عرب للجان تحكيم كان، لم يكن 
حضورهم محض صدفة وإنما هو وليد 
تجربة فنية عميقة ســـاهمت في ترسيخ 
أســـمائهم بوصفهم من أبـــرز التجارب 
الســـينمائية العربية اليوم سواء في ما 
قدمـــوه من أفلام لاقت نجاحـــا عالميا أو 
ما أنجزوه على مستوى التنظيم وغيره.
يســـري  المصـــري  المخـــرج  ويحـــل 
نصرالله رئيســـا للجنـــة تحكيم الأفلام 
القصيـــرة في الدورة الــــ75 من مهرجان 
كان الســـينمائي الدولـــي وبعضوية كل 
من منية شكري (ممثلة ومخرجة – كندا) 
ولورا واندل (مخرجة وكاتبة ســـيناريو 

مواتـــي  وفيليكـــس  بلجيـــكا)   –

(ممثـــل ومخرج – فرنســـا) وجـــان كلود 
سينمائي  وناقد  (صحافي  راســـبيغاس 

– فرنسا).
خاصا  حضـــورا  نصرالله  ويمتلـــك 
فـــي الســـينما المصريـــة، وينتمـــي إلى 
مجموعة من الســـينمائيين الذين حققوا 
مزاجـــا خاصا فيهـــا. في بدايـــة حياته 
الفنيـــة توجه إلى دراســـة فن الســـينما 
لكنه ســـرعان ما تركها لدراســـة العلوم 
السياســـية التي تخرج فيهـــا. إلا أنه لم 
يترك الســـينما فعاد لينشـــط فـــي النقد 
الســـينمائي حيـــث عمـــل ســـنوات في 
صحيفة ”الســـفير“ في بيـــروت. وخلال 
إقامتـــه فـــي العاصمة اللبنانية شـــارك 
في العديد من الأفـــلام منها ما قدمه مع 
المخرج السوري عمر أميرلاي في الفيلم 
الذي  الوثائقي الطويـــل ”مصائب قوم“ 
تحدث عن الحرب الأهلية التي عاشـــها 
لبنـــان. ثم عاد إلى مصر ليكون شـــريكا 
فنيا للمخرج السينمائي الشهير يوسف 

شاهين وينجز معه العديد من الأفلام.

رئاسة مصرية

تنتمي سينما يســـري نصرالله إلى 
الشـــكل الذي يقـــدم مواضيع إشـــكالية 
وتطـــرح الكثير مـــن الأســـئلة التي تهم 
حيـــاة الناس البســـطاء. ففي أول ظهور 
له قدم فيلم ”ســـرقات صيفية“ سنة 1988 
وكان موضوعـــه الصـــراع الطبقي وما 
يسببه من مشاكل اجتماعية، مستعرضا 
ما يمكن أن يكون المجتمع عليه في حال 
تم تجـــاوز الحواجز الطبقية بين الناس 
مـــن خلال علاقة طفلين واحد ينتمي إلى 
الطبقـــة الغنية والآخر ابـــن فلاح فقير. 
وعـــرض الفيلـــم لأول مرة فـــي تظاهرة 
نصف شـــهر المخرجـــين عـــام 1988 في 

مهرجان كان السينمائي.
الثانـــي  الروائـــي  فيلمـــه  وفـــي   
”ميرســـيدس“ عـــام 1993 يتابع نصرالله 
رحلتـــه في دخول مناطق الحساســـيات 
العرقيـــة والاجتماعية من خلال مســـار 
حياة شاب اسمه نوبي كان نتيجة علاقة 
والدتـــه مع دبلوماســـي أفريقـــي أحبته 
ليقدم الفيلم من خلال جدلية علاقة نوبي 
مع والدتـــه وأخيه الذي لا يعرفه والمرأة 
التي أحبها عوالـــم تذهب بالمتلقي نحو 

حافة الجنون.
فـــي عـــام 2005 قـــدم فيلمه الشـــهير 
”باب الشمس“ المأخوذ عن رواية الأديب 
اللبنانـــي إليـــاس خـــوري التـــي تحمل 
نفس الاســـم، ويحكي الفيلم عن القضية 
الفلسطينية بأسلوب مختلف، من خلال 
حياة زوج فلســـطيني يقاتل مع فصائل 
المقاومـــة في جنوب لبنـــان، لكنه يجتاز 
الحدود متســـللا كل حين لزيارة زوجته 
التي يحبهـــا. الفيلم جوبـــه بموجة من 
الرفـــض فـــي أوســـاط أوروبيـــة ثقافية 
ورسمية بضغوط من بعض الجهات في 
إســـرائيل ومنع من العـــرض في العديد 
من الصالات في فرنســـا حـــين افتتاحه. 
وفيلمه الأحدث ”الماء والخضرة والوجه 
قدمه عام 2016، وقـــد قدم فيه  الحســـن“ 
اجتماعـــي  لواقـــع  إنســـانيا  تشـــريحا 
تتقاطع فيه مصائر الناس بشكل عبثي.

وتعتبر جائزة الاتحاد الدولي للنقاد 
الســـينمائيين مـــن أقدم وأهـــم الجوائز 

التي دأب مهرجان كان الســـينمائي على 
تقديمهـــا منذ انطلاقه عـــام 1946. حيث 
فاز بها في الدورة الأولى كل من المخرج 
الأميركي ديفيد لين عن فيلم ”لقاء عابر“ 
والمخرج الفرنســـي جـــورج روكييه عن 
فيلـــم ”فاربيـــك“. ومنحـــت لاحقـــا لعدد 
من القامـــات الســـينمائية العالمية منها 
ســـاتيا جيـــت راي وبيـــدرو ألمودوفـــار 
وجان لوك غودار وأندريه تاركوفســـكي 
وتيرانيـــس  كياروســـتامي  وعبـــاس 
ماليك وفرانســـيس فـــورد كوبولا وأمير 
في  موجـــودة  والجائـــزة  كوســـتاريكا. 
العديـــد مـــن المهرجانـــات الســـينمائية 
الكبـــرى في العالم منهـــا مهرجان فيينا 
وتورينتو وفينيســـيا ووارســـو وكارلو 
فيفاري وتســـالونيكي ومومباي وعربيا 

في القاهرة وقرطاج والجونة.
فـــي الـــدورة الجديدة مـــن المهرجان 
ســـيكون الناقد أحمد شـــوقي من مصر 
رئيسا للجنة جوائز الاتحاد التي تشكلت 
بعضوية تســـعة أعضـــاء، حيث ضمت 
ماريـــولا ويكتور من بولندا وســـيموني 
ســـوزانا مـــن إيطاليـــا وإيمانويل ليفي 
مـــن أميركا وبيدان ريبيرو من بنغلادش 
وجيهـــان بوكرين من المغرب ويوســـوفا 
هاليـــدو هارونا من النيجـــر والناقدتين 
وماجالي  شـــيفلييه  ناتالي  الفرنسيتين 

فان ريث.
وهـــي المرة الأولى التـــي يكون فيها 
ناقد مصري أو عربي في رئاسة اللجنة، 
رغـــم أنه ســـبق وأن شـــارك فـــي أعمال 
اللجنة نقاد من مصر منهم ســـمير فريد، 
الـــذي تقرر لـــدى إدارة مهرجان القاهرة 
الســـينمائي أن تســـمي جائزة الاتحاد 
الدولـــي للنقـــاد الســـينمائيين باســـمه 
بدءا مـــن الـــدورة الأربعين التـــي كانت 
عام 2018، كما شـــارك فيهـــا النقاد أمير 
العمري ويوسف رزق الله وصفاء الليثي 

وآخرون.
 وأحمد شـــوقي ســـينمائي مصري 
درس الصيدلة ثم السينما وقدم عدة أفلام 
سينمائية في مسيرته الفنية ونشط في 
مجال النقد الســـينمائي منذ العام 2009 
ليكتب فـــي عدد من المنابر الســـينمائية 
المختصـــة في مصـــر وخارجها. وأصدر 
العديد من الكتب منها ”داود عبدالسيد، 
محـــاورات أحمد شـــوقي“ الصـــادر عن 
الســـينمائي،  الإســـكندرية  مهرجـــان 
و“يســـري نصراللـــه، محـــاورات أحمد 
الصادر عن مهرجـــان الأقصر  شـــوقي“ 
الســـينمائي، و“محظورات على الشاشة 
التابـــو في ســـينما جيـــل الثمانينيات“ 
الصـــادر ضمن سلســـلة آفاق الســـينما 
التابعة لهيئة قصـــور الثقافة في مصر، 

وغيرها.

أسبوع النقاد

تجربـــة شـــوقي تتجـــاوز الإخـــراج 
والكتابة وإقامة ورشـــات عمل مختصة 
إلى العمـــل التنظيمي، وهـــو ما يمنحه 
رؤيـــة واســـعة تشـــمل أهم مـــا وصلت 
إليـــه الســـينما مـــن أعمـــال متنوعـــة؛ 
فقد عمـــل في العديـــد مـــن المهرجانات 
الســـينمائية مستشارا فنيا وضمن فرق 
برمجة الأفـــلام منها مهرجـــان القاهرة 
السينمائي الذي شغل فيه منصب المدير 
الفني وشارك في مهرجان أسوان لأفلام 
المـــرأة ومهرجـــان الإســـماعيلية للأفلام 
التسجيلية والقصيرة ومهرجان الأقصر 
ومالمو وطرابلس في لبنان ومومباي في 

الهند وزيورخ في سويسرا وغيرها.
فـــي مشـــاركة ثانيـــة لها فـــي لجان 
تحكيـــم مهرجـــان كان الســـينمائي بعد 

لجنـــة الأفـــلام القصيـــرة فـــي الـــدورة 
التونسية  المخرجة  ســـتكون  الســـابقة، 
كوثر بن هنية في رئاســـة لجنة مسابقة 
أســـبوع النقاد في النســـخة الــــ61 من 
هـــم:  أعضـــاء  تضـــم  التـــي  المســـابقة 
الممثلة الفرنســـية أريان لابيد، والمخرج 
إرلينجســـون،  بينديكـــت  الأيســـلندي 
ديبـــي،  بينـــواه  البلجيكـــي  والمصـــور 
ومديـــر مهرجان بوســـان الكـــوري هوه 

مون يونج.
وكوثر بـــن هنية مخرجـــة هامة في 
المشهد السينمائي العربي، قدمت خلال 
مسيرتها العديد من الأفلام التي تميزت 
بطرحهـــا العميـــق الذي تكتنفـــه الروح 
في  وأحلامهـــا.  بعذاباتهـــا  الإنســـانية 
فيلمهـــا الوثائقـــي ”زينب تكـــره الثلج“ 
تقـــدم قصة الفتاة التي ترحل عن تونس 
لتعيش فـــي كندا بســـبب زواج والدتها 
من رجل مهاجر من تونس، لتجد نفسها 
محاطة بالثلج في كندا. الأمر الذي كانت 
ترفضـــه وتصرح بأنها تكـــره الثلج، في 
دلالـــة على رفضها أن تقتلـــع من بيئتها 
لتعيش في بيئة مختلفة بســـبب مســـار 
حياة أشـــخاص آخرين. وتحصل الفيلم 
على الجائـــزة الذهبية فـــي أيام قرطاج 

السينمائية.

وفـــي فيلمها المثير ”شـــلاط تونس“ 
تذهب إلى قعر المجتمع، حيث تقدم قصة 
رجل مهـــووس يقود دراجة نارية ويقوم 
باســـتخدام شـــفرة يجـــرح بهـــا أرداف 
النســـاء اللاتي يجـــد أنهـــن متبرجات 
ومثيـــرات فـــي الشـــوارع. ومـــن خلال 
هـــذا الفيلم شـــرَحت بن هنيـــة المجتمع 
التونســـي وقدمـــت مقاربات سياســـية 
واجتماعية وفكرية عن سلوك اجتماعي 
يرى في نفســـه الخصم والحكـــم ليبرر 
القيام بما يراه مناســـبا، مستثمرا نفاقا 
اجتماعيـــا وســـلطويا يؤمن لـــه الغطاء 

المناسب لما يقوم به.
وفي متابعة لطرح قضايا إنســـانية 
عميقـــة ودالـــة، تحقـــق كوثر بـــن هنية 
فيلمها الأشهر ”الرجل الذي باع ظهره“، 
الـــذي يقدم جزءا قاســـيا من حياة لاجئ 
سوري في لبنان يعقد صفقة مع شخص 
أميركي لكي يتم وشـــم رسم على ظهره، 
ثـــم الرحيل إلى بلجيـــكا باعتباره لوحة 

فنية وليس إنسانا.
وقـــدم الفيلـــم وجهـــة نظر قاســـية 
يمتلكهـــا بعض النـــاس في اســـتباحة 
أي شـــيء مقابـــل تحقيـــق أفكارهم كما 
في تحويل جســـد إنســـاني إلـــى لوحة 
فنيـــة، وكذلك احتقار واســـتغلال مظالم 
الناس لتحقيق نـــوازع تبدو أنها تحمل 
قيما فنية إنســـانية عليـــا. وحقق الفيلم 
حضورا لافتا عربيا وعالميا ففاز بجائزة 
أحســـن فيلم عربي في مهرجان الجونة 
السينمائي في مصر بدورته الرابعة كما 
نال جائزة أحسن سيناريو في مهرجان 
ســـتوكهولم عـــام 2020 وتحصـــل علـــى 
جائزة أحسن ممثل في مهرجان البندقية 
ســـنة 2020 ونـــال جائـــزة فـــي مهرجان 
السينما المتوســـطية بمدينة باستيا في 
فرنســـا ورشح لجائزة الأوسكار كأفضل 

فيلم أجنبي في العام الماضي.

 أيــت ملــول (المغــرب) - انطلقـــت في 
مدينة أيت ملول التابعـــة لمحافظة أغادير 
المغربية فعاليات الدورة الرابعة عشرة من 
مهرجان ســـوس الدولي للفيلـــم القصير، 
الذي يتواصل من العاشر إلى الرابع عشر 
من مايو الجاري، والمنظم من قبل محترف 
كوميديا للإبداع الســـينمائي بشـــراكة مع 
المجلس الجماعي لأيت ملول وكلية اللغات 
والفنـــون والعلـــوم الإنســـانية ابـــن زهر 
أيت ملـــول، وبدعم من المركز الســـينمائي 

المغربي.
وتـــدور فعاليات هـــذه الـــدورة، التي 
تعـــرف مشـــاركة 18 دولـــة وتتـــوزع بـــين 
الفيلم الروائـــي القصير والفيلم الوثائقي 
القصير، حول محور ”الســـينما والفضاء 
العمومـــي“ بوصفـــه مجـــالا للتفكيـــر في 
راهنية الفضاء العمومي وطرائق تشـــكله 

في الأعمال السينمائية.
للمهرجان  الجديـــدة  الثيمـــة  وتأتـــي 
بنـــاء علـــى محور دورتـــه الســـابقة الذي 
الاجتماعية“  والتحـــولات  ”الســـينما  كان 
ومثل محاولة مـــن القائمين على المهرجان 
لرصد راهن الفعل الســـينمائي في سياق 
التحـــولات الاجتماعيـــة المرتبطة بجائحة 
كورونا وتداعياتها السوســـيوثقافية على 

المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
علاقة  العمومي“  والفضاء  و“السينما 
مشـــتركة وطيدة وأكيدة ترسخها الوظيفة 
الاجتماعية الهامة للسينما، ويناقش هذا 
المحـــور الكثير من التفاصيل مثل القضايا 
المتعلّقـــة بالجمهور وقاعـــات العرض وما 
تخلقه من حركية اجتماعية توفرها الأمكنة 
والفضاءات العمومية ممثلة بشكل خاص 
في دور السينما التي تضرر أغلبها بسبب 
الجائحـــة التي عصفت بأهـــم وظيفة للفن 

السينمائي ألا وهي المشاهدة الجماعية.
وأوضـــح مديـــر المهرجـــان نورالدين 
العلوي أن الدورة الرابعة عشـــرة تشـــكل 
تحديـــا كبيـــرا، لأنهـــا تنعقد فـــي ظروف 
 ،19 اســـتثنائية ترتبط بتداعيات كوفيد – 
وبتعطيـــل للحيـــاة العامة ناهز ســـنتين، 
واســـتعادة فن العيش خاصة في الفضاء 
العمومي رهان الفن الســـينمائي والفنون 

التعبيرية.
وتأتـــي ثيمة هذه الـــدورة انطلاقا من 
أن قوة الســـينما العظمى اجتماعية، فهي 
تمنـــح كلا منـــا إمكانية ومتعـــة الحديث 
عـــن الأفلام التـــي نحبهـــا أو نكرهها دون 
أي حرج. الســـينما، هذا الفن الذي يعتمد 
علـــى التشـــارك مـــع الجمهور فـــي الحيز 
العام، تسمح بإطلاق الأحكام والتعليقات 
ببســـاطة، فتســـقط الحدود بـــين الخطاب 

العلمي وخطاب العامة.
ولا يمكن فصـــل التاريـــخ الاجتماعي 
للســـينما ولجماهيرها عن تاريخ إنشـــاء 
أو  وانتقالاتهـــا  وتحولاتهـــا  قاعاتهـــا 
اختفائهـــا؛ فمـــع التطـــورات الحضريـــة 
تمكنت الســـينما من إيجاد مكان لنفســـها 
فـــي المدينة إلى جانب المباني الأخرى ذات 
الطبيعـــة المعمارية الدالة مؤسســـيا، مثل 
مبنـــى البلدية أو مجلـــس المدينة وقاعات 
المســـرح، ولـــذا رســـخت مكانتهـــا لا كفن 
اجتماعـــي فقط بل في حضور عام راســـخ 

في بنية المدينة المادية والثقافية.
وأضـــاف العلـــوي أن الأولويـــة كانت 
بمعيـــة خبـــراء ومنتجـــي الســـينما لهذا 
المحـــور ”الســـينما والفضـــاء العمومي“ 
بغيـــة رصد تحـــولات الحيـــاة والتغيرات 
الاجتماعية والنفسية المرتبطة بالجائحة، 
والتفكيـــر فـــي مـــا يتعـــين علينـــا تعلمه 

والتمسك به في المستقبل.
وتضم لجنـــة تحكيم الفيلـــم الروائي 
القصيـــر للمهرجـــان المخرج الســـينمائي 
والأكاديمـــي المغربـــي عز العـــرب العلوي 
رئيســـا، وعضوية الفنانة أمينة أشـــاوي 

والفنان العراقي فائق العبودي.
أمـــا لجنـــة تحكيـــم الفيلـــم الوثائقي 
برئاســـة  فهـــي  للمهرجـــان  القصيـــر 

السيناريســـت والكاتبـــة الســـورية لبنى 
ياســـين مـــن هولنـــدا، وعضويـــة الكاتب 
محمد زيطان من المغرب، والمخرج والناقد 

السينمائي نجيب الأسد.
وافتتـــح المهرجـــان الفيلـــم الروائـــي 
القصير“علاش“ للمخرج نورالدين العلوي 
فـــي عرضـــه الأول، بينمـــا تدخـــل الأفلام 
المشـــاركة في هذه الدورة غمار المســـابقة 
الرســـمية للفوز بجوائـــز المهرجان، وهي 
في صنف الفيلـــم الروائي القصير: جائزة 
سوس الدولية لأحسن فيلم روائي قصير، 
جائـــزة ســـوس الدوليـــة لأفضـــل إخراج 
سينمائي، جائزة ســـوس الدولية لأحسن 

سيناريو.

أما جوائـــز المهرجان في صنف الفيلم 
الوثائقـــي القصيـــر فهي: جائزة ســـوس 
الدولية لأحسن فيلم وثائقي قصير، جائزة 
ســـوس الدولية لأفضل إخراج سينمائي، 
ثم جائزة ســـوس الدولية لأحسن تصوير 

سينمائي.
وتقديـــرا للمســـار الفنـــي والأكاديمي 
والتقنـــي فـــي مجـــال الفـــن الســـينمائي 
تكـــرم الدورة الرابعة عشـــرة من المهرجان 
الممثل المغربي ياســـين أحجـــام، والفنانة 
أمينة أشـــاوي، والمتخصص في جماليات 
الســـينما الدكتور محمد شويكة، والتقني 
فـــي المركـــز الســـينمائي المغربـــي الحاج 

إدريس التركي.
وتعـــرف فعاليات الدورة الــــ14، التي 
تنظم بتنســـيق مع مركز سوس للدراسات 
والأبحـــاث ووفق مقتضيـــات البروتوكول 
الصحـــي، ندوتـــين علميتين بفضـــاء كلية 
اللغـــات والفنون والعلوم الإنســـانية ابن 
زهر، بالإضافة إلى ماســـتر كلاس موسوم 

بـ”السينما والفضاء العمومي“.
ويحتضـــن فضاء المركز الثقافي لمدينة 
آيـــت ملول وفـــق مقتضيـــات البروتوكول 
الصحـــي فعاليـــات العـــروض الرســـمية 
للمهرجـــان، ومعـــارض تشـــكيلية وفنية، 
فضلا عن عروض موازية لـ“سينما القرب“ 
وورشـــات تكوينيـــة فـــي مجـــال الإنتاج 

السينمائي.
وضمن فعاليات المهرجان تســـتضيف 
كليـــة اللغات والفنون والعلوم الإنســـانية 
ابـــن زهر أيـــت ملـــول فعاليـــات ”تجارب 
ســـينمائية“ بحضـــور نخبة من الأســـماء 
الفنية في مجـــال الصناعة الســـينمائية، 
والكتابـــة الإبداعية، وتوقيـــع الإصدارات 
الجديـــدة، وزيـــارات إنســـانية مـــن قبـــل 
ضيوف المهرجان إلى تعاونيات ذات طابع 
اجتماعـــي وتنموي، بغية التعرف على فن 
العيش لدى ســـكان المدينـــة، ورصد الغنى 

الثقافي للهوية الأمازيغية المغربية.

الدورة الجديدة من 

المهرجان تستعيد فن 

العيش خاصة في الفضاء 

العمومي كرهان للسينما 

والفنون التعبيرية

�

بفضل مخرجيها تحقق 

مصر وتونس والمغرب 

الألق السينمائي في الدورة 

الخامسة والسبعين من 

مهرجان كان

�

سينما
الأربعاء 2022/05/11 
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 القصير يعيد السينما

 إلى فضائها العمومي

محاولة للعودة إلى أجواء ما قبل الجائحة

الحضور السينمائي لا يكون بالأفلام فقط

يسري نصرالله وكوثر بن هنية والناقد أحمد شوقي يرأسون لجان كان

سينمائيون عرب يرأسون لجان التحكيم في مهرجان كان السينمائي

ــــــام وتبدأ الدورة الخامســــــة والســــــبعون من مهرجان كان الســــــينمائي  أي
الدولي في فرنسا، وهو الحدث الأهم في المشهد السينمائي العالمي. وعبر 
مسابقاته العديدة ولجانه المختصة تحضر شخصيات سينمائية عربية لها 
رصيد فني كبير في عالمها؛ ففي ثلاث لجان تحضر أربع قامات سينمائية 

عربية في لقاء غير مسبوق. وهي تجارب لم يكن حضورها صدفة.

هذا العام سيكون للحضور 

السينمائي العربي دور مميز 

وبارز من خلال المشاركة 

في لجان تحكيم مهرجان 

كان العريق

ي

نضال قوشحة
كاتب سوري



 طنجــة (المغــرب) –ينظـــم رواق الفن 
المعاصر محمد الدريســـي بمدينة طنجة 
المغربية معرضا تشكيليا للفنانة نجوى 
الهيثمـــي، يقـــدم تجربـــة جديـــدة مثيرة 
للاهتمـــام وتجســـد التحـــول فـــي أفكار 
وأســـلوب الفنانة في التعاطي مع قضايا 

الحياة.
ويشكل هذا المعرض فرصة للاطلاع 
علـــى آخـــر أعمـــال الفنانـــة الطنجاوية 
ومقارباتها الفنية المتجددة التي تســـبر 
أغوار الحيـــاة بطريقة فنيـــة ذات رمزية 

إنسانية عميقة.
وتتضمن رســـومات نجوى الهيثمي، 
التـــي بصمـــت علـــى مشـــاركات ناجحة 
ومتميزة فـــي عدد من المعـــارض الفنية 
المغـــرب  داخـــل  والجماعيـــة  الفرديـــة 
وخارجه، عوالـــم خاصة ومجردة ونظرة 
”متأنيـــة“ للحياة و“أســـفار الـــذات“ في 
عالـــم متحـــول قلمـــا تتوافق فيـــه الآراء 

وتتقاطع فيه الأفكار ووجهات النظر.
ولا تحصـــر لوحـــات الفنانـــة نجوى 
الهيثمي العصامية نفســـها في المتداول 
مـــن التيمات الفنية والفنـــون الأكاديمية 
المعتـــادة، فلوحاتهـــا تعبـــر عـــن ”الأنا 

الفنيـــة“ دون الالتـــزام بنمـــط فني معين 
أو ضوابط وقواعد. وتنســـجم هذه ”الأنا 
الفنيـــة“، كما تقـــول الفنانة، مـــع تطور 
إدراكها النفسي والإنساني ومع رسائلها 

الرمزية والهادفة.

وقد شـــبهت الناقدة والكاتبة مويل 
بالفنانـــة  الهيثمـــي  نجـــوى  كويلـــود 
الكيميائيـــة التي تحـــول طاقتها الفنية 
إلـــى إبـــداع حقيقـــي، ليـــس فقـــط على 
مســـتوى السند واللوحة، وإنما يتجاوز 
ذلك إلـــى أعمالها النحتيـــة التي تجعل 
منها أيقونـــات؛ فأعمالها مرادف جمالي 
للضوء والنور، وهو ما يلمسه فعلا زائر 

معرض الفنانة.

 عاد البطيخ إلى لوحات تشكيلية جديدة 
نشرها أصحابها على صفحات الفيسبوك 
الخاصــــة بهــــم ليؤكــــد أنه حتــــى بعد أن 
أصبح رمزا فلســــطينيا شديد الأهمية، لم 
يتوقــــف عن الحضور فــــي لوحات مُحملة 
بمعان إضافية اســــتمدت طاقتها من كونه 

رمزا مُكرِسا للحياة بشكل عام.
أذكــــر أنه قبيل الاجتياح الإســــرائيلي 
للبنان ســــنة 1982 حين كان الوضع العام 
متشــــنجا وينذر بكارثة مــــا، وكذلك أيضا 
خــــلال الفترة الأولــــى من الاجتيــــاح، أي 
قبل أن يشــــتد خنــــاق الحصار وينتشــــر 
الدمار في الأزقة والشوارع البيروتية، كنا 
نعيش في منطقة تلة الخياط المُطلة على 
تلة كانت توضع فيهــــا رواجم الصواريخ 
التي كانت تزلزل المدينة وتســــتجلب ردَا 
قويا من الطيران الإســــرائيلي. كنا نسكن 
في الطابق السابع والأخير والمُشرع على 
الفراغ والمُشــــرف على مطــــار بيروت من 

جهة وعلى البحر من جهة أخرى.
في ذلك الزمن، أي قبيل وخلال الفترة 
الأولــــى من الاجتياح، كانت تصل في فترة 
العصر إلى أســــفل البناية ســــيارة شحن 
صغيــــرة مُحملة بجبل صغير من البطيخ. 
كان لــــون الســــيارة تلك أخضــــر مثل لون 
البطيخ. صاحب الشــــحن كان ينادي على 
بطيخــــه بصوته الطريــــف كل يوم دون أن 

يتخلف يوما واحدا عن المجيء.

 كان مجيئــــه يضفــــي علــــى المنطقة 
بأســــرها جوا مــــن الطمأنينــــة التي تؤكد 
أن كل شــــيء علــــى مــــا يرام، حتــــى لو لم 
يكــــن ذلك واضحــــا البتة. ينتظــــر العديد 
من ســــكان الحيّ قدوم الشاحنة الصغيرة 
لينزلوا هرولة على الدرج (الكهرباء كانت 
مقطوعة بشــــكل شــــبه دائم) كي يشــــتروا 

لعائلاتهــــم بطيخا يلطف برائحته وطعمه 
حرّ الصيف والوضع العام.

كنت أنا وأخوتي ننتظر بائع البطيخ 
النحيــــل والأســــمر، وما يــــكاد يصل حتى 
نســــرع إلــــى والدي كــــي يعطينا فلوســــا 
نشــــتري بها بطيخــــة كل يــــوم حتى بات 
صاحب الشــــاحنة ينظر كل مرة يأتي فيها 
إلى أعلــــى البناية حيث كنا، بابتســــامته 
وقبعته الصغيرة، ويصرخ بطرافة ”مســــا 

خير للحلوين، لمين البطيخ؟“.
وغالبــــا مــــا كان أخي ينــــزل لإحضار 
بطيخــــة صغيــــرة الحجــــم كــــي نلتهمها 
جميعا عند المســــاء تحت ضوء الشــــمع 
ســــاعة الإفطار غاضين النظــــر عن كل ما 

يحدث من حولنا.
فــــي يوم مــــن الأيام انتظرت شــــاحنة 
البطيخ كي أرســــمها وأرســــم مــــن فوقها 
السماء الزرقاء وغيمها الأبيض الذي كان 
يبــــدو في أحيان كثيرة كأنه يشــــق طريقه 
نــــزولا إليها كــــي يحصل هــــو أيضا على 

شرحات حمراء من البطيخ.
وفــــي يوم مــــن الأيام التالية اشــــتدت 
وتيرة الحرب ثم حدث حصار بيروت ولم 
يعــــد بائع البطيخ يحضر. ثــــم عرفنا بعد 
ذلك أن صاروخا سقط عليه هو وشاحنته 
فقتلــــه وفجّر بطيخــــه. وربما خــــرج قلبه 
الأحمر أشلاء فوق أشلاء البائع اللطيف.

وما زالت لوحة البطيخ عندي تذكرني 
به، بقميصـــه ذي المربعـــات وبكل الذي 

كان. مازالـــت هذه اللوحة عندي لتذكّرني 
بكل لوحة تشـــكيلية عربية، لاسيما لوحة 
فلســـطينية حضـــر فيهـــا البطيـــخ رمزا 
صارخـــا للحياة والصمود فـــي وجه كل 

أشكال الموت.
كبرت ليظل البطيخ نضرا ويافعا في 
روحي هو وصاحبه اللطيف/الشهيد. ثم 
اطلعت شيئا فشــــيئا على الفنون وعلمت 
أن البطيخ حضر في لوحات فنانين عرب 
كثــــر كرمز للفــــرح والوفــــرة والخصوبة، 
منهم فيصل اللعيبي وعبدالحميد بعلبكي 
وصبحي شــــعيب وجواد سليم ومحمود 

فهمي.
ثم علمت بســــيرة البطيخ في لوحات 
الفلســــطينيين التي بدأت في ســــبعينات 
القــــرن الماضــــي. وقد ســــرد التشــــكيلي 
كيــــف  منصــــور  ســــليمان  الفلســــطيني 
حوصر الفن التشــــكيلي تحــــت الاحتلال 
الإســــرائيلي، وكيف صودرت الملصقات، 
وكيف تدخّل الاحتلال حتى في استخدام 

الألوان.
وفــــي هــــذا الســــياق روى حادثة هي 
على الأرجح ما أســــس لرمز استُخدم في 
الانتفاضة الفلســــطينية الأولــــى (1987)، 
ومن ثم فــــي بعض التظاهــــرات الأخيرة 
حول العالم تضامنــــاً مع المنتفضين في 

حي الشيخ جراح وفي مدينة القدس.
 قال منصور سليمان ”تم استدعاؤنا 
من قبل ســــلطات الاحتلال (أي استدعاؤه 

واســــتدعاء الفنــــان عصام بــــدر والفنان 
نبيل عناني) وقــــرأوا علينا أوامر تتعلق 
المتعلقــــة  الإســــرائيلية  بالممنوعــــات 
بالأعمال الفنية الفلســــطينية، ومن بينها 
حظر رسم ألوان العلم الفلسطيني. عندئذ 
ســــأل من غيظه الفنان عصــــام بدر: ماذا 
عن رســــم وردة بألوان العَلَم؟ ردّ الضابط: 

ممنوع. وممنوع حتى رسم بطيخة“.
التشــــكيلي  الفنــــان  واســــتعار 
الفلســــطيني خالد حوراني لاحقاً من هذه 
القصة وهذا الضابط فكرة عمل فني (رسم 
بطيخة بألوان العَلَم الفلســــطيني) ”ليس 
إعجابــــاً بمــــا تفتّق عن خيالــــه المريض، 
وإنمــــا ســــخرية مــــن منعــــه رســــم العَلَم 
الفلســــطيني“. ثم أردف قائلا إنه في سنة 
2007 غامر بعمل ســــاخر في إطار مشروع 
أطلــــس فلســــطين الذاتي، ورســــم ”العَلَم 

البطيخة“.
وعادت البطيخــــة وقصتها فجأة إلى 
المشهد بعد 14عاماً من إنتاجها كمشروع 
فني. وذكر الفنان خالد حوراني ”فوجئت 
بهذا الاهتمام بها واستخدامها بأكثر من 
طريقة من طرف المتضامنين مع فلسطين 
حول العالم، فحضورها كان بمثابة ترميز 
إلــــى العَلَم الفلســــطيني الوطني وألوانه 
الأربعة“. وكانت تلك البطيخة الرمز جزءاً 
من معرضــــه الاســــتعادي الأول في مركز 
الفن المعاصر في مدينة غلاســــكو ســــنة 

2014، حيث رسمها على جدار المركز.

ثــــم جــــاءت ســــنة 2021 وأزال حرس 
الجامعة والشرطة في مدينة روتردام لافتة 
رفعها الطلاب، مزدانة بالعَلَم الفلسطيني 
وكُتبت عليها عبــــارات تدعو إلى الحرية 
لفلسطين ووقف سياسة التطهير العرقي، 
وإلى التضامن مع حيّ الشيخ جرّاح. فما 
كان من الطــــلاب إلا أن رفعوا لافتة بديلة 
رُسمت عليها بطيخة وتحتها عبارة ”هذه 
ليســــت بطيخة“ نســــبة إلى لوحة شهيرة 
جدا للفنــــان التشــــكيلي البلجيكي روني 

ماغريت ”هذا ليس غليونا“. 
وبســــبب منع تثبيت لافتة بشكل دائم 
عمد الطلاب أيضاً إلى حمل اللافتة بشكل 
دوري بــــدلاً من تعليقها علــــى مدار اليوم 
ولمدة أســــبوع في إطــــار حملة التضامن 
العالمية مع فلسطين. كما تناولت نشرات 
إخبارية عديدة أنه ”في سنة 2009 رسمتُ 
بطيخــــة على حائــــط صالــــة العرض في 
مدينــــة تولــــوز في فرنســــا بحجم ضخم، 
وكــــررت ذلك فــــي العديد مــــن المعارض 
الفنية، بالرسم المباشر على حائط صالة 
العــــرض، أو بطباعة حريريــــة على ورق 
مقــــوى، كما فــــي دارة الفنون فــــي عمّان. 
وبلغ عــــدد ما أنتجته 13 نســــخة موقعة، 
أصبحــــت في معظمها من مقتنيات الدارة 
– مؤسســــة خالد شــــومان، وبعضها عند 

أفراد ومجموعات خاصة“.
وهنـــاك نســـخة مرســـومة باليد في 
فلســـطين من مقتنيـــات بنك فلســـطين 

منذ ســـنة 2014. وذكرت نشرات إخبارية 
أخرى أن الناس حملوا البطيخ المقسوم 
والبـــارز الذي يرمز إلى ألوان فلســـطين 
”في ســـيدني ووزعوه فـــي التظاهرات، 
فـــي  لافتـــة  علـــى  البطيخـــة  ورُفعـــت 
تورونتو“، ولاحقا أحضر فنانون شباب 
عرب وغيـــر عرب البطيخ إلـــى أعمالهم 
الفنيـــة. ونذكـــر مـــن الفنانين الشـــباب 
الفنانة ســـارة حطاحط والفنان ســـامي 
بخـــاري والفنانة آيـــة مبيضين والفنان 

بيسان عرفات.
ومنذ فتـــرة قصيرة نشـــرت الفنانة 
ريم طرّاف لوحتين رائعتين تجســـد في 
الأولى حزوزا من البطيخ الأحمر الغارق 
في خلفيـــة حمـــراء ندية، وتصـــورّ في 
الثانية حزوزا من البطيخ، وربما الرمان 
إلى جانبه، على خلفية رمادية مستديرة 
لا هـــي صحن ولا هي كوكب، وخلف هذا 
الشـــكل الدائري حضرت مساحة رمادية 

تمتد حتى حدود اللوحة.
كما نشر التشكيلي أيمن فضة لوحة 
بدت فيها حزوز من البطيخ مُشعة كادت 
تُشـــعر مُشـــاهدها بحركتها المتأرجحة 

على طاولة من الزجاج الشفاف.
وبالنسبة إلي ســـيظل البطيخ رمزا 
للحيـــاة والحرية وســـيظل أيضا تذكارا 
وألف رحمة على بائـــع البطيخ اللطيف 
الـــذي زرع الفـــرح فـــي قلوبنـــا قبل أن 

ينتزعه العدوان الإسرائيلي.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

عربة خالدة في الذاكرة ثمرة تذكرنا بملذات الحياة

أعمال تشكيلية تستمد جماليتها من البطيخ كرمز للحياة
البطيخ رمز للفرح والخصوبة صامد في وجه الموت ضمن لوحات عربية وفلسطينية

قد تتحــــــول بعض تفاصيل الحياة 
إلى رمز لها، كما حصل مع فاكهة 
البطيخ التي حولها بعض الفنانين 
التشكيليين إلى لوحات صامدة في 
وجه الموت والحــــــروب والملاحقات 
ــــــة، تربط بعضهــــــم بذكريات  الأمني
ــــــة فيما تعبّر بالنســــــبة إلى  الطفول
البعــــــض الآخــــــر عن توقهــــــم إلى 

الحرية والأمان.

البطيخ لم يتوقف عن 

حملة 
ُ
الحضور في لوحات م

بمعان إضافية استمدت 

طاقتها من كونه رمزا 

كرِسا للحياة
ُ
م

 عمــان – تقدم التشـــكيلية الأردنية منى 
خمـــاش أكثر مـــن ثلاثيـــن لوحـــة منفذة 
بألـــوان الزيـــت على القمـــاش والورق في 
معرضها ”مســـاحات“ المقـــام في غاليري 
نبض بعمّان، بأســـلوب يســـتلهم خطوط 

وتشـــكيلات ما عُرف عالميًا بـ“المدرســـة 
الوحشية“.

وتعتمـــد الفنانـــة علـــى إبـــراز مفردة 
ح  الضـــوء المتجانـــس ضمن بناء مســـطَّ
على مســـتوى الشكل الذي بدا كأنما أُنجز 

بســـرعة، غير أنـــه يعتني بالقيـــم اللونية 
المكونة من طبقة واحدة تَبرز على السطح 

وشبيهة بانفجار لوني شديد التأثير.
وتتنـــاول أعمـــال خمـــاش مناظر من 
الطبيعة، مثل البيوت الريفية وما تحتويه 

من قطع أثاث بسيطة كالأرائك والطاولات. 
كما ترسم الأشجار والمسطحات المائية، 
معتمدة على التبســـيط في الشـــكل (وكأن 
الرســـوم بدائية تبتعد عـــن نقل التفاصيل 
وتتجه نحـــو التجريد) ومحـــاكاة الفنون 
الإسلامية (كالأرابيسك والزخرفة النباتية) 

والتلاعب بالأحجام ونِسَبها.
وتقـــول الفنانـــة خماش عـــن أعمالها 
في هـــذا المعرض ”أرى العالـــم دائمًا من 
منظـــور مختلـــف، ومـــن خـــلال لوحاتي 
أعيش وأشـــارك العالم الملون الذي أشعر 
به وأراه، أعيش من خـــلال الفن والألوان، 
يســـمح لي تلويـــن المســـاحات الداخلية 
بوضـــع قَدم في بُعد آخـــر. أصبحتُ زائرة 
مؤقتة في هـــذه المســـاحات، حيث أدخل 
وأعبّـــر عـــن مشـــاعري من خـــلال الألوان 

الداخلية النابضة بالحياة“.
وتقـــدم اللوحات موضوعـــات طريفة، 
تتسم بالهدوء والصفاء والسحر الطبيعي 
والبعد عن التعقيد والتشـــابك، حيث يرى 
المشـــاهد الأزهـــار والأشـــجار والنباتات 
التـــي تنمـــو قـــرب المـــاء وقطـــع الأثاث 
الحميمـــة التـــي تذكّـــر برمزيـــة ”البيت“ 
ودفئه. ولا تخلو تلك الرسوم من باقة ورد 
علـــى منضدة أو أصص تحتضن النباتات 

والورود وتتوزع في أرجاء المكان.

الأردنية منى خماش 

تنظر إلى العالم من {مساحات} مختلفة

المغربية نجوى الهيثمي

تلقي نظرة متأنية

على الحياة وأسفار الذات

تفاصيل مألوفة

لوحات نجوى الهيثمي 

تعبر عن {الأنا الفنية} التي 

تنسجم مع تطور إدراكها 

النفسي والإنساني ومع 

رسائلها الرمزية

ّ



سيارات
الأربعاء 2022/05/11 

15السنة 44 العدد 12412

 برليــن – أصبحت مرســـيدس – بنز أول 
شـــركة ألمانيـــة لصناعة الســـيارات تطرح 
نظامها الخـــاص بالقيادة الآليـــة، والذي 
يمكنه التحكم في القيادة بشكل كامل خلال 

الازدحام المروري على الطرق السريعة.
وبحسب الشـــركة، فمن المقرر أن تبدأ 
مبيعات الأنظمة منتصف هذا الشـــهر مع 
تســـليم أولى المركبات المجهزة بها بحلول 
الصيـــف المقبل والتي تشـــمل طرازي أس 

وإي.كيو.أس.
ويعمـــل نظـــام ”درايف بيلـــوت“ وهو 
مـــن المســـتوى الثالث للقيـــادة الذاتية مع 
الكاميـــرات والرادار وتقنيـــة ليدار وكذلك 
الموجات فوق الصوتية وحتى مستشعرات 

الرطوبة.
وتعتبر مرسيدس أول شركة تقدم مثل 
هذا الخيار السابق في الأعمال للسيارات 

من سلسلة الإنتاج.
وحتى الآن تُســـتخدم أنظمة مساعدة 
الســـائق مثل الطيار الآلي لشـــركة تسلا، 
والتـــي يمكن أن تتولى عن الســـائق مهام 
مختلفة، مثل البقاء في المســـار أو الحفاظ 

على المسافة، في السيارات الجديدة.
ومع ذلك، فإن ســـائق السيارة يتحمل 
المسؤولية التامة ويجب أن تظل يداه على 

عجلة القيادة في جميع الأوقات.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة نشر نظام 
القيادة الذاتية الخاص بها لاســـتخدامها 
في  على مســـاحات من شـــبكة ”أوتوبان“ 
البلاد بســـرعة لا تتجاوز 60 كيلومترا في 

الساعة.
وكانت مرسيدس أول شركة في ألمانيا 
تحصل على الموافقة لتشغيل نظام يسمح 
للسائق بالتخلي عن السيطرة في مواقف 
معينة والجلوس وعدم القيام بأي شـــيء، 
لكن على السائق في الوقت نفسه أن يكون 
مستعدا لاســـتعادة التحكم من النظام في 

أي وقت.
وقدمـــت الشـــركة بالفعل المســـتندات 
المطلوبـــة قانونـــا مـــن أجـــل الحصـــول 
علـــى موافقة سلســـلة تنظيميـــة لولايتين 

أميركيتين، في كاليفورنيا ونيفادا.
الولايتـــين  ســـلطتا  ســـمحت  وإذا 
الأميركيتـــين بذلـــك بحلـــول نهايـــة العام 
الجاري، فســـيكون النظام جاهـــزا للعمل 

بمجرد حصوله على الضوء الأخضر.
مـــن  وتم تصميـــم ”درايـــف بيلـــوت“ 
مرســـيدس مع وضـــع العديد مـــن حالات 
التكـــرار فـــي الاعتبـــار، وتهـــدف جميـــع 
أنظمتها إلـــى اســـتكمال بعضها البعض 
لضمان التحكم حتى في حالة وجود عطل 

في أحد الأنظمة.

إحـــدى  كانـــت  إذا  آخـــر،  وبمعنـــى 
الكاميرات مغطاة، فلا يزال لدى الســـيارة 
فـــوق  والموجـــات  ليـــدار  وتقنيـــة  رادار 
الصوتية من بين أشـــياء أخرى التي يمكن 

أنه توجه المركبة.
وإذا فشـــل شـــيء مـــا لأي ســـبب من 
الأســـباب، فـــإن النظـــام مســـتعد للحفاظ 
على قدرة الســـيارة على المناورة وضمان 

التسليم الآمن للسائق.
ويتم التســـليم بعد أن تقوم الســـيارة 
بتقـــديم طلـــب الاســـتحواذ إلى الســـائق 
حيث ستكون لديه عشر ثوان لأخذ العجلة 

وتولي زمام الأمور.
وإذا كانـــت ثمة حالة طبيـــة طارئة أو 
شيء يمنع السائق من قيادة عجلة القيادة، 
فإن السيارة قادرة على التوقف والاتصال 
بخدمات الطوارئ دون تعريض ركابها أو 

مستخدمي الطريق الآخرين للخطر.
بنـــز، إذا  وكمـــا توضح مرســـيدس – 
لم يكـــن التوقف الآمن ممكنـــا على الفور، 
فستستمر السيارة في القيادة في مسارها، 
وتجنب الاصطدام مع مستخدمي الطريق 
الآخرين أو الأشياء الموجودة على الطريق، 
وســـتقوم بذلـــك حتـــى يصبـــح التوقـــف 

آمنا.
ومن خلال تجارب ســـابقة قام البعض 
مـــن المختصين باختبـــار قيـــادة الفئة أي 
التي تم إصدارها في العام 2018 بالمستوى 
الثاني من القيادة الذاتية حيث كان النظام 

قادرا على الاحتفاظ بمسار السيارة.
وتقف القرارات التـــي يتخذها الذكاء 
الاصطناعي بتجاهل أوامر الســـائقين في 
المركبات ذاتية القيادة عائقا أمام استخدام 
هذه التقنية بشـــكل كامـــل دون تدخل لأن 
التأخـــر في معالجة المخاطـــر المحتملة قد 
يتســـبب في كوارث وهو ما يحصل حاليا 

مع سيارات تسلا.
ولطالمـــا قدم رئيســـها التنفيذي إيلون 
ماســـك وجهات نظر متفائلـــة حول قدرات 
ســـياراته، حتى أنه ذهب إلى أبعد من ذلك 
حين بدأ بفرض رسوم على الزبائن بالآلاف 
من الدولارات مقابل ميزة ”القيادة الذاتية 

الكاملة“ في 2016.

 مومبــاي (الهنــد) – حققت تاتا خطوة 
مهمة بكشفها مؤخرا عن باكورة سيارتها 
المبتكــــرة الجديــــدة التــــي تجسّــــد رؤيــــة 
الشركة الهندية المتمثّلة في تطوير مركبة 
كهربائيــــة خالصة، ترتكز إلى بنية الجيل 

الثالث من الطاقة الكهربائية خاصتها.
وتقــــدم أفينيــــا نموذجا من وســــائل 
التنقليــــة يحــــرر قدرا هائلا من المســــاحة 
التقســــيم  علــــى  يقتصــــر  ولا  والراحــــة، 

التقليدي.
وهذه الســــيارة مجهزة بالتكنولوجيا 
والبرمجيات والذكاء الاصطناعي الخاص 
بالعصــــر الجديد والتي تعمل في الخلفية 
لضمــــان الرفاهيــــة وراحــــة البــــال أثناء 

التنقل.

وتوفر الشــــركة فــــي أيقونتها تجربة 
بســــيطة وهادئة، وســــتكون فــــي متناول 
غالبيــــة الزبائــــن فــــي القطاعات ســــريعة 

النمو وكبيرة الحجم اليوم.
ومن خلال هذا النمــــوذج تصبح تاتا 
جاهزة لإطلاق جيل جديد من الســــيارات 
الكهربائية التي ســــتعيد تعريف القطاع. 
وســــيتمّ تســــويق الطراز الثوري بحلول 

عام 2025.
شاندراســــيكاران  ناتارجــــان  وقــــال 
رئيس مجلس إدارة الشركة ”خلال عملية 

تطوير مفهوم أفينيا، تمثلت 
الفكرة الأساسية في تقديم 

حل تنقل منقطع النظير 
وهي برمجية متطورة على 

عجلات ومصمّمة بشكل 
جيد ومستدام قادرة على 

تقليل الأثر الكربوني“.
ويعتبر التنقل 

الأخضر في صميم كل ما 
تقوم به الشركة وتشكل 

أفينيا الانعكاس المثالــــي لما يمثله ابتكار 
تاتــــا والذي من شــــأنه أن يؤدي ليس إلى 
تسريع تبني المركبات الكهربائية فحسب، 
إنما سيؤدي أيضا إلى قيادة هذه الحركة.

وإضافة إلى ذلك، تريد الشركة احتلال 
مكانــــة تمكنها من تقــــديم جميع الخبرات 

اللازمة لتنفيذ حلول التنقل.
يمثل مفهــــوم أفينيا، المســــتوحى في 
الأصــــل مــــن قــــارب الكاتامــــاران، رؤية لا 

هوادة فيها للتنقل الكهربائي.
وتتمتع السيارة بشكل جديد بالكامل، 
وهــــي تعدّ مزيجا مــــن أفضل الخصائص 
المتاحــــة في العالم فهــــي منتج يجمع بين 
ميــــزات ســــيارة الــــركاب الفاخــــرة وبين 
الفخامــــة والتنــــوع التي تميّز ســــيارات 
الدفع الرباعي ومساحة ووظائف المركبات 

متعددة الأغراض.
وتمّ جمــــع هذه الخصائــــص جميعها 
معا لابتكار شــــيء جديد ورائــــع. وتعتبر 
الهوية الجديدة من الســــمات البارزة في 

مقدمة السيارة ومؤخرتها.
وتعــــد الهويــــة الجديــــدة للمصابيح 
دليــــلا خفيــــا للالتــــزام بتحســــين جودة 
الحيــــاة، وهي خطوة أساســــية في تمكين 
قطــــاع المركبــــات الكهربائية مــــن تحقيق 
إنجاز كبير. كما تعد بيانا يؤكد على الأفق 
والإمكانيــــات اللانهائية التي ســــتوفرها 

الطاقة الكهربائية من الجيل الثالث.
وعنــــد النظر إلــــى جانبي الســــيارة، 
تطالــــع المرء أبواب ”على شــــكل فراشــــة“ 
تســــتقبلك بــــأذرع مفتوحة فــــي مقصورة 
داخليــــة واســــعة وراقية مــــن المؤكد أنها 

ستجعل الركاب يشعرون بالهدوء.

”أفينيــــا“  ســــيارة  نمــــوذج  ويتميــــز 
المبتكــــرة الجديــــدة بتصميمــــه المتمحور 
حــــول الإنســــان ويعد بتزويد المســــتخدم 

برحلة فريدة تحاكي الأحاسيس.
ويتجســــد ذلك من خلال فتحة ســــقف 
المقصورة التي تعطي شــــعورا بالمساحة 
الواســــعة وتوفر الضوء الطبيعي مرورا 
بالمقــــود المســــتوحى مــــن وحــــدة التحكم 
الوظيفية إلى الأنظمــــة التي يتمّ تفعيلها 
بالصــــوت لتوفيــــر واجهة تفاعــــل أعمق 

لجميع الركاب.
كما أن المواد المســــتدامة المســــتخدمة 
والتــــي تشــــكّل انعكاســــا لــــروح المنتــــج 
واللمســــة الأخيــــرة التي يوفرهــــا موزّع 
الرائحة تمنح الســــائق والــــركاب أجواء 

هادئة ومريحة.
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، وبالنظــــر إلى 
هــــذا  يســــتند  المســــتقبلية،  التوجهــــات 
المفهــــوم إلى الاعتقــــاد بأن الوقــــت الأقل 
الذي تقضيه أمام الشاشــــات هو الوسيلة 

الأمثل.
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تم تصميم 
نموذج سيارة أفينيا دون شاشة، لتجنب 
تشتت الانتباه داخل السيارة وخلق بيئة 

هادئة خالية من التوتر للعقل والروح.
وعــــلاوة على ذلك، تتيــــح بنية الجيل 
الخالصة  الكهربائيــــة  للمركبــــات  الثالث 
المرنــــة والقويــــة لهــــذا النمــــوذج الجديد 
تصميمــــا مرنا إلى جانب قدرة اتصال من 
الجيل التالي وأنظمة مســــاعدة الســــائق 
المتقدمة والأداء الفائق والكفاءة المحسّنة.
والســــيارة توفــــر مســــتوى عاليا من 
الأمــــن الهيكلي فضلا عن مســــتوى متقدم 
مــــن الحمايــــة ضد الميــــاه والغبــــار، مما 
يجعلها جاهزة لجميع أشكال التضاريس.

وتم تصميم بنيتها 
باستخدام مواد الجيل 
التالي والإلكترونيات 
الفعالة 
واستراتيجيات 
وخوارزميات إدارة 
الطاقة الخاصة 

لإدارة الكفاءة.

 برليــن – يســــعى مصنعو الســــيارات 
لاعتماد طرق وأســــاليب جديــــدة لعرض 
الموديــــلات الحديثة بحيــــث تحافظ على 
قنــــوات التواصل مــــع المســــتهلكين عبر 
توفيــــر الخيــــارات الممكنــــة التــــي توائم 

ميولاتهم.
وتجد شــــركات في مواجهة شــــديدة 
مــــع التغيــــرات التــــي يحدثهــــا عمالقــــة 
التكنولوجيا في العالــــم وهذا يؤثر على 
صناعتهم بشــــكل أو بآخر، بالإضافة إلى 
الدعــــوات والقرارات التــــي أطلقت خلال 
الفترة الأخيرة من أجل الحد من استخدام 

السيارات التي تعمل بالوقود.
وقبل بضع ســــنوات كانــــت معارض 
الســــيارات الكبــــرى مقصــــد كل من يهتم 
بعالم الســــيارات، وكانت تظهر الموديلات 
الجديــــدة على منصات زاهية ذات إضاءة 

شديدة.
ولكن مع تناقص أعداد زوار معارض 
الســــيارات التقليديــــة بــــدأت الشــــركات 
العالميــــة فــــي البحث عــــن أفــــكار جديدة 
لعرض أيقوناتها الجديدة من السيارات.

الألمانــــي  الســــيارات  خبيــــر  ويــــرى 
شــــتيفان براتزل أن هناك تغييــــرا كبيرا 
في مســــألة القيم وفي المركبات بمختلف 
فئاتهــــا وأحجامها الأمر الذي انســــحب 

أيضا على هذه الصناعة برمتها.
وأوضح براتزل في تصريحات لوكالة 
الأنبــــاء الألمانية أن هنــــاك اتجاها جديدا 
منذ ســــنوات يتمثل في اختيار الشركات 
العالمية لأشــــكال جديدة لعرض الموديلات 

الجديدة.
وقال إن ”شــــركات تصنيع السيارات 
العالمية باتت تعتمــــد في الوقت الحاضر 
على أشــــكال جديــــدة لعــــرض الإبداعات 
الجديدة في بيئات مختلفة عن السابق“.

وشهدت معارض الســــيارات العالمية 
الكبيــــرة في جنيف وباريــــس وديترويت 
وطوكيو وفرانكفــــورت تراجعا في أعداد 
زوار وجمهــــور المعرض، حتى قبل الأزمة 

الصحية التي تفشت منذ مارس 2020.
ومــــن بين أولئك الذين لاحظوا تغييرا 
كبيرا في معارض السيارات خلال الأعوام 
الماضية الخبير ينس تيمير، والذي يعتقد 
أن ثمة أمورا في طور التشــــكل منذ فترة 
قد تغير أســــلوب العلاقة بــــين المصنعين 
والجمهور. وأوضح تيمير مدير العلامات 
التجارية بشركة بي.أم.دبليو الألمانية ذلك 
بقولــــه ”لم تعد هنــــاك رغبة لــــدى الزوار 
في أن يظلوا محبوســــين فــــي قاعات ذات 
محتوى واحد، ولكن أصبح هناك اهتمام 
أكبر بالمنصــــات الهجينــــة، التي تعرض 
موضوعــــات مختلفــــة وتجمــــع تجــــارب 

متباينة مع بعضها البعض“.
ولكن لا تزال هناك 

اختلافات إقليمية 
كبيرة حيث 

تستقطب معارض 
السيارات 

الصينية الملايين 
من الزوار مثل 

معرض السيارات 
الدولي في بكين 

وشــــنغهاي. وللدخول في المنافسة بشكل 
أكبر يعتقد تيميــــر أنه يتعين على بي.أم.
دبليو كعلامــــة تجارية البحث عن المنصة 
المناســــبة للمحتــــوى مــــن أجــــل إيصال 
رســــائلها إلــــى المجموعــــات المســــتهدفة 

الصحيحة.
وفــــي تأكيد على مــــدى التحول الذي 
طرأ على القطاع يقول براتزل إن شــــركات 
السيارات الفاخرة على سبيل المثال باتت 
تبحــــث عن بيئــــة يتواجد بهــــا الجمهور 
الخــــاص بها مــــن أجل عــــرض إبداعاتها 

الجديدة ونقل رسائلها.
ولــــم يعد الــــزوار هــــم الذيــــن يأتون 
إلــــى معارض الســــيارات، ولكن شــــركات 
الســــيارات العالميــــة هي التــــي أصبحت 
تذهب إلــــى الجمهور، وبالتالــــي الزبائن 

المحتملين لها.
ويــــرى براتــــزل أنــــه من خــــلال هذه 
الطريقة يمكــــن الحصول على زبائن جدد 
ليس لديهم اهتمام كبير بعالم السيارات.

وتدعــــم بعض الشــــركات العالمية في 
الولايــــات المتحــــدة وأوروبــــا العديد من 
موديلاتها  لعــــرض  البديلــــة  الفعاليــــات 
الجديدة، ومنها المعرض الفني آرت بازل 
ميامي، الذي شهد مشــــاركة بي.أم.دبليو 

بعرض أيقونتها كونسبت إكس.أم.
كما قامت شــــركة مرســــيدس بعرض 
نموذج اختباري لسيارة مايباخ الفاخرة 
مــــن فئــــة الموديــــلات الرياضيــــة متعددة 

الأغراض.
وفي إطار المعرض الفني فرايز أل.أي 
للفنان الأميركي جيف كونز قامت بي.أم.

دبليو بعرض نسخة خاصة من سيارتها 
أم 850 آي، التــــي يقتصر إنتاجها على 99 

نسخة فقط.
وبالإضافة إلى ذلك تم كشــــف النقاب 
عن ســــيارة بي.أم.دبليو من الفئة الثامنة 
الجديــــدة وســــيارة أم 8 خــــلال فعاليات 
ملتقى الأناقة أميليا إيســــلاند كونكورس 

ديليجانس بولاية فلوريدا الأميركية.
وينطبــــق نفــــس الأمر علــــى معارض 
الأجهــــزة الإلكترونيــــة مثل ســــاوث باي 
ساوث ويســــت (أس.إكس.أس.دبليو) في 
مدينة أوســــتن عاصمة ولاية تكساس أو 
معرض الإلكترونيات الاســــتهلاكية (أس.
إس.أس) في لاس فيغاس أو معرض ويب 

سوميت في لشبونة.
فمن خلال معــــارض الأجهزة الرقمية 
والإلكترونية هذه تصل شركات السيارات 
العالميــــة إلى جمهور مختلف عن معارض 

السيارات التقليدية.
ويجمع معــــرض أس.إكس.أس.دبليو 
بين المهرجانات 

والمؤتمــــرات وكذلك المعارض المتخصصة 
في مجــــال الموســــيقى والأفــــلام والميديا 
التفاعليــــة ويســــتقطب جمهور الشــــباب 

بشكل أساسي.
ولذلــــك قامــــت شــــركة فولكســــفاغن 
بعرض سيارتها آي.دي بووز الكهربائية 
الجديدة في هذا المعرض، على غرار شركة 
بورشــــه، التي كشــــفت النقاب عن نماذج 

اختبارية في هذا المعرض الإبداعي.
ويســــري نفس المفهوم على المعارض 
التقليدية حيث شــــهدت فعاليات معرض 
آي.أي.أي موبيليتي بمدينة ميونخ 2021 
وجود جزء مهم من المعرض في المســــاحة 
المفتوحة في وسط المدينة (أوبن سبيس) 
وليــــس في قاعــــات المعرض وقد تشــــكل 
هذا الجزء من بعــــض الأجنحة الصغيرة 

المنتشرة في الأماكن المميزة بالمدينة.

ويقول تيمير إن المساحة المفتوحة لم 
تحمل طابع المعرض، ولكنها كانت تجربة 
حضارية داخــــل المدن لجــــذب الكثير من 

الزوار.
ويلعب المحتوى والرسائل، التي تقوم 
شــــركات السيارات بنشــــرها في قنواتها 
للتواصل الاجتماعــــي، دورا محوريا في 
الترويــــج للموديلات الجديــــدة على غرار 
ما فعلته شــــركة فولكسفاغن في مؤتمرها 
فــــي العاصمــــة الألمانيــــة برلــــين، والذي 
شــــهد تســــليط الضوء علــــى موضوعات 

الاستدامة والقيادة الآلية.
وعلى غرار مؤتمر مطوري أبل طورت 
بي.أم.دبليو شــــكلا خاصا بها عن طريق 
معــــرض بي.أم.دبليو نيكســــت جين قبل 

ثلاث سنوات.
زوار  اســــتطاع  الفتــــرة  تلــــك  وفــــي 
المعرض من معايشة المنتجات والتقنيات 
وموضوعــــات التصميمــــات فــــي شــــكل 
تناظــــري ورقمي. ومن المخطــــط له إقامة 
هــــذا المعرض في مناطق أخرى من العالم 

قريبا.
مــــن  الهجينــــة  المعــــارض  وتعتبــــر 
الفعاليــــات المثيــــرة لاهتمــــام الشــــركات 
العالميــــة؛ لأنــــه يمكن مــــن خلالها نشــــر 
الرسائل والمعلومات رقميا عبر الإنترنت 
في جميع أنحــــاء العالم ومع ذلك لا يزال 
بالإمكان عــــرض الســــيارات فعليا لزوار 

معارض السيارات.
ويتفق الكثير من المتخصصين 
في عالم السيارات أن يصبح هذا 
المفهوم اتجاها عالميا 
لأن المعايشة 
والتجربة 
ستكون 
بالتأكيد 
أفضل 
من مجرد 

المشاهدة.

فكرة أفينيا هي 

تقديم برمجية 

متطورة على عجلات

ناتارجان شاندراسيكاران

يرجح مختصون أن يكون تنظيم معارض السيارات مستقبلا أكثر انسجاما 
مع متطلبات التحولات التي بدأت تطرأ في هذا القطاع مع جنوح المصنعين 
إلى الاستئثار بأكبر عدد ممكن من الجمهور في ظل الاهتمام الواضح بزرع 

التكنولوجيا في كافة الموديلات الحديثة مهما كانت فئتها.

شركات السيارات تستحدث

أفكارا مبتكرة لعرض موديلاتها
سباق لاعتماد أشكال جديدة في تقديم المركبات الحديثة

تراقبوا فلدينا المزيد من المفاجآت 

استرخ ولكن كن منتبها إلى الطريق

تاتا تجسد رؤيتها للمستقبل
في مركبة مفعمة بالتكنولوجيا

مرسيدس تطرح نظامها

الخاص بالقيادة الآلية
العلاقة بين

المصنعين والجمهور

تشهد طورا جديدا

ينس تيمير

ثمة تغيير في القيم 

والمركبات بمختلف 

أصنافها

شتيفان براتزل

رض ي هجي
تلفــــة وتجمــــع تجــــارب

ها البعض“.
هناك 
ة

ض 

ت

يو ب س س إ س رض ع ويج
بين المهرجانات

ي ر ي رض ن لإ ب
معارض السيارات.

ويتفق الكثير من المتخ
في عالم السيارات أن يص
المفهوم اتجاه
لأن ا
و

ب

من
المشاه

شاندراســــيكاران
شركة ”خلال عملية 

تمثلت
يم 

لى 

ى

ما 

داخليــــة واســــعة وراقية مــــن المؤكد أنها 
ستجعل الركاب يشعرون بالهدوء.

والســــيارة توفــــر م
الأمــــن الهيكلي فضلا ع
مــــن الحمايــــة ضد المي
أ يجعلها جاهزة لجميع
و
باس
الت

و

لإد



  لنــدن - حذر محللون مـــن أن صفقة 
شـــراء الملياردير الأميركي إيلون ماســـك 
لتويتـــر البالغـــة 44 مليـــار دولار تمثل 
”تطـــورًا مخيفًـــا“ لتعزيـــز المليارديرات 
ســـلطتهم السياســـية مـــن خلال شـــراء 
العديـــد مـــن شـــركات الإعـــلام الكبرى 

والأكثر نفوذاً في العالم.
”الغارديـــان“  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة عـــن كليـــر إندرز مؤسســـة 
قولها إن المليارديرات  ”إندرز أناليزيس“ 
يشترون الصحف لمنح أنفسهم ”مستوى 
إضافيّا مـــن القوة“. وأضافت أن ”علامة 
تجاريـــة إعلامية واحدة مـــن كل خمس 
علامات تجارية على الأقل مملوكة لحكم 

القلة أو أصحاب المليارات“.
ورأى المحاضر في دراســـات التاريخ 
والإعـــلام فـــي جامعة ولايـــة كاليفورنيا 
إيســـت باي في الولايـــات المتحدة نولان 
هيغدون أن رغبة ماســـك في شراء تويتر 
تتجاوز إرادة التحكم في الخطاب العام 
وتشـــكيله. اليـــوم المكافـــئ لحكـــم القلة 
-حفنـــة مـــن الأميركيين فاحشـــي الثراء 
يلتهمـــون أجـــزاء متزايـــدة من المشـــهد 
الإعلامـــي- أن تكـــون لديهـــم إمكانيـــة 
الشـــخصية  البيانـــات  إلـــى  الوصـــول 

للمستخدمين ومستهلكي الأخبار.
وخـــلال العصـــر الذهبي فـــي أواخر 
القرن التاســـع عشـــر وفي العقود الأولى 
مـــن القـــرن العشـــرين اســـتخدم قـــادة 
ويليـــام  -مثـــل  الأميركيـــون  الصناعـــة 
راندولف هيرست وجاي جولد- ثرواتهم 
الهائلة للســـيطرة على الاقتصاد، بما في 
ذلك وســـائل الإعلام الإخبارية. لقد كانوا 
من نواح كثيرة نموذجًا أوليًا لحكم القلة 
التـــي تُعـــرّف بأنها ”قادة أعمـــال أثرياء 
للغايـــة يتمتعون بقدر كبيـــر من التأثير 

السياسي“.
الولايـــات  بـــأن  البعـــض  ويجـــادل 
المتحـــدة الآن في خضـــم العصر الذهبي 
الثانـــي الذي تم تعريفه -مثل الأول- من 
خلال التفاوت الهائل في الثروة والنزعة 
الحزبيـــة المفرطـــة وكراهيـــة الأجانـــب 
ومجموعـــة جديـــدة من الأوليغارشـــيين 
الذين يستخدمون ثرواتهم الهائلة لشراء 
وسائل الإعلام وكسب النفوذ السياسي.

وعلى مدى العقد الماضي قام العديد 
مـــن المليارديـــرات الأميركيـــين بشـــراء 
وســـائل الإعلام الإخبارية مثل ”بوسطن 
و“لاس فيغـــاس ريفيو جورنال“  غلوب“ 
تايمز“.  أنجلـــس  و“لوس  و“أتلانتيـــك“ 
ولعـــل المثـــال الأكثر شـــهرة هـــو جيف 
بيزوس، المؤســـس والرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة أمازون، الذي أنفـــق 250 مليون 
دولار من صافي ثروته البالغة 170 مليار 
دولار لشراء صحيفة ”واشنطن بوست“ 

في عام 2013.
وعلـــى مـــدى عقود مـــن الزمـــن عبّر 
علماء الإعـــلام عن قلقهم مـــن أن الثروة 
غير المقيـــدة واللوائح الحكومية الفاترة 
مكّنتَا حفنة من الشـــركات من الســـيطرة 
على تغطية وسائل الإعلام الإخبارية في 

الولايات المتحدة.
هذا التملك لصناعة الإعلام في أيدي 
الأثريـــاء هو، كما قـــال الباحث الإعلامي 
للديمقراطية  تهديـــد  ماكينـــزي،  روبرت 
يتمتـــع  أن  تســـتلزم  التـــي  الصحيـــة 
الناخبـــون بإمكانية الوصـــول إلى وفرة 
من الآراء المتنوعـــة والمعلومات المتدفقة 

بحرية.
وتمامًا مثل الأوليغارشية الأميركية 

في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين، يدرك المليارديرات اليوم 

أنه من خلال التحكم في التدفق 
الحر للمعلومات يمكنهم التحكم 

في المشاركة الديمقراطية 
للناخبين أو تشكيلها. وعلى 

سبيل المثال، بعد شراء 
إمبراطور القمار شيلدون 

أديلسون مجلة ”لاس 
فيغاس ريفيو“ بفترة 
وجيزة أظهرت تقارير 

المجلة أن القصص 
المتعلقة بالملياردير 

تخضع للرقابة أو يتم 
تغييرها حتى يتمكن من 

إدارة الصورة العامة 
لأعماله في المدينة التي 

تركز على المقامرة.
وبالمثل، قال بعض 

النقاد إنه منذ شراء 
بيزوس صحيفة 

”واشنطن بوست“ 
أصبحت تغطيتها لموقع

بشـــكل  ضعيفة  أمـــازون   

ملحـــوظ، وصـــارت الصحيفـــة قاســـية 
السياســـيين. بيـــزوس  خصـــوم  علـــى 

ومع ثروة تقـــدر بـ268 مليـــار دولار 
اعتبـــارًا من أبريل 2022، أصبح ماســـك 
يمتلـــك أحـــدث وأغنـــى منصة وســـائط 
إعلاميـــة، بعد اختيارة شـــراء وســـيلة 
التواصـــل الاجتماعـــي تويتر بـــدلاً من 

وسيلة إخبارية تقليدية.
ووجـــد اســـتطلاع أجرته مؤسســـة 
”بيـــو“ أن 23 فـــي المئـــة مـــن الأميركيين 
يســـتخدمون موقع تويتر، وقال 7 من كل 
10 مســـتخدمين إنهم يعتمدونه كمصدر 

للأخبار. 
وتعـــد التهديـــدات المحتملـــة التـــي 
يشـــكلها الملياردير الفـــردي الذي يتحكم 
فـــي تويتر أكثر تعقيدًا وخطورة من تلك 
التـــي يواجههـــا مالكو وســـائل الإعلام 
الأثرياء الســـابقون، الذين لم يتمكنوا إلا 

من التأثير على الأخبار.
وحتى قبل أن يســـعى ماســـك لشراء 
تويتـــر، كان وادي الســـيليكون بالفعـــل 
تحت ســـيطرة مليارديرات يديرون عددًا 
قليلاً من الشركات المعروفة مثل فيسبوك 
(ميتا) وأمازون وأبل ونتفليكس وغوغل 

(ألفابيت).
وتُســـتمد أربـــاح هذه الشـــركات من 
نظام اقتصادي جديد أطلق عليه الأستاذ 
بجامعـــة هارفـــارد شوشـــانا زوبـــوف 
”رأســـمالية المراقبة“. وفي ظل رأسمالية 
المراقبـــة يكـــون المســـتخدم هـــو المنتج؛ 
أي أن الشـــركات تجمـــع معلومـــات عن 
المســـتخدمين وتبيعها للمهتمين بالتنبؤ 

بالسلوك البشري.
وفـــي هـــذا الســـياق لا يعد ماســـك 
مجـــرد نســـخة حديثة من أوليغارشـــية 
القرن التاسع عشـــر بل ستمكنه سلطته 
مـــن تشـــكيل الخطـــاب العـــام بقصص 
ذات إطار ضيق وإزالـــة محتوى محدد؛ 
كما ســـيمتلك قـــدرا كبيرا مـــن البيانات 
الشـــخصية أيضـــا. لقـــد أتـــاح عصـــر 
رأســـمالية المراقبـــة للمليارديرات فرصًا 
جديدة للتأثير علىالناس؛ فمثل أسلافه 
فـــي العصر الذهبي الأول، يمكن لماســـك 
تحديد التقارير التي يراها المستخدمون 
ولا يرونهـــا على منصتـــه. وعلى عكس 
أســـلافه، يمكنه أيضًا تتبع المستخدمين 
ومراقبتهم وجمع البيانات المربحة التي 

يمكن استخدامها للتنبؤ بسلوكهم.

مستوى إضافي من القوة: 

حفنة مليارديرات تسيطر 

على الإعلام العالمي

منافس جدي للرواية الحكومية 

 أنقــرة - أعلن المدير العــــام للتلفزيون 
التركي ”تي.أر.تي“ محمد زاهد صوباجي 
أن تركيــــا تســــتعد لإطلاق منصــــة رقمية 

دولية بديلة لنتفليكس في عام 2023.
وقــــال صوباجــــي ”في وقــــت يمر فيه 
النظــــام العالمــــي بأزمــــة، علينــــا، كدولة، 
أن نشــــرح موقفنــــا بشــــكل أفضــــل على 
المستويين الوطني والدولي. نحن بحاجة 

إلى إزالة آثار الأزمة على بلدنا“.
وتحــــدث صوباجــــي في كلمــــة حول 
”البــــث العــــام في عصــــر التضليــــل“ في 
المنتدى الدولي للشباب المتصلين (شباب 
ستراتكوم)، الذي نظمته رئاسة الاتصالات 
ووزارة الشباب والرياضة في أنطاليا، أن 
”تي.آر.تي“ ســــتبني منصــــة رقمية دولية 
بديلة لنتفليكس في عام 2023، وستنشــــئ 
منصة للشباب وستواصل الاستثمار في 

الأفلام والألعاب. 

وقــــال صوباجي ”إننــــا نعيش حاليا 
في فترة يتم فيها كســــر حــــدود الحقيقة 
والكذب، وأن الأفكار والمعلومات الســــامة 
أصبحت شــــائعة، ولا يمكــــن حتى معرفة 
التأثيــــر الــــذي يتعــــرض له الأشــــخاص 
بســــببها“. وأضــــاف ”الأخبار المنشــــورة 
خلال النهــــار لا يمكن إحصاؤها، والناس 
ينتقلون من حدث إلى آخر دون معرفة دقة 
الأخبار، حتى أصبحنا في وقت تتلاشــــى 

فيه الحدود بين الحقيقة والأكاذيب“.
وأكد المدير العام للتلفزيون التركي أن 
المعلومات المضللة ليست فقط في الأخبار، 
ولكــــن أيضــــا في الأفــــلام والمسلســــلات 
والأفــــلام الوثائقيــــة والرســــوم المتحركة 

وتطبيقات الهاتف المحمول المنتجة
 على المستوى المؤسسي 

والفردي، فهي أيضا 
يمكن أن تكون عنصرا 
من عناصر التضليل. 

وذكر صوباجي 
أن الأخبار الكاذبة 
تنتشر بسرعة من 

خلال وسائل الإعلام 
الاجتماعية، وأن 

الناس قد تم توجيههم 
إلى طريقة تفكير 

مصممة مسبقا 

بطريقة من شــــأنها زيادة الوعي.   وتعمل 
تركيــــا علــــى حصــــار منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي ووســــائل الإعــــلام والترفيه، 
وتصــــدر الحكومــــة بــــين الحــــين والآخر 
قــــرارات وقوانين لتنظيم عمــــل المنصات 
الإعلامية ووســــائل التواصل الاجتماعي 

بما يخضعها لوصايته.
التلفزيونية  المسلســــلات  وأصبحــــت 
واحدة من أكثر الصادرات التركية ربحية 
في العقد الماضي. وتحظى صناعة الدراما 
التركية بمتابعة شــــخصية مــــن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان الذي يحرص 
أن تكــــون ســــلاحه الناعم لغــــزو البلدان 
وتغييــــب عقول مواطنيه. وقــــال أردوغان 
”علينــــا أن نكتب حكايتنــــا نحن أولا“. ولم 
يكــــن نجاح الدراما التركية صدفة لقد كان 

مخططا له بعناية.
وأكد كتاب أصدرته مديربة الاتصالات 
تصنــــع  ”تركيــــا  أن  مؤخــــرا  الرئاســــية 
الدبلوماسية الثقافية من خلال مسلسلات 
المسلســــلات  إن  وقالــــت  تلفزيونيــــة“. 
أدوات  أصبحــــت  التركيــــة  التلفزيونيــــة 
للدبلوماســــية الثقافية، ممــــا زاد من قوة 
السياســــة التركيــــة الخارجيــــة. وقالــــت 
المديرية في كتاب ”الدبلوماســــية الثقافية 
والاتصالات“ إن ”الأعمال التي تم إنجازها 
لمعرفــــة تأثيــــر المسلســــلات التلفزيونيــــة 
التركية علــــى مختلف البلدان والجغرافيا 
أظهرت أن لها تأثيرات مزدهرة على تعزيز 

مكانة تركيا دوليا“.
وألمــــح الكتــــاب إلــــى أن التعاطف بين 
تركيــــا و“الدول ذات التاريخ المشــــترك قد 
ازداد بســــبب المسلســــلات على الســــاحة 
الدولية“، مشيرا إلى أن قطاع المسلسلات 
التركيــــة أصبــــح أداة رئيســــية لتوطيــــد 
الروابط بين الثقافات، حيث سرد تأثيرات 
المسلســــلات على بعض الدول. ويذكر أن 
النجاح العالمي للمسلســــلات التلفزيونية 
التركية، الذي يكون غالبا بروايات ترضي 

الحكومة، جعل البلاد قوة عظمى.

وأصبحت الدراما التركية التي يطلق 
عليها اســــم ”ديزي“ الآن ثاني أكبر نوعية 
مــــن المسلســــلات التــــي تلقى إقبــــالا بعد 
مثيلتها الأميركية في الخارج، غير أن هذا 
النجــــاح يقابله نفور من الشــــباب التركي 

في الداخل.
ويتهم منتقدو حكومــــة حزب العدالة 
تــــي.آر. باســــتخدام  الحاكــــم  والتنميــــة 
تي لنشــــر دعايتها والتدخــــل في صناعة 
الترفيه. وتبث تي.آر.تي عدة مسلســــلات 

تروج لسياسات الحكومة.
ورغم ذلك، كثيرا مــــا يهاجم أردوغان 
ومسؤولوه الحكوميون وسائل التواصل 
الاجتماعي ومنصات البث مثل نتفليكس، 
بدعوى أنها تنشر أخبارا كاذبة وفجورا. 
وكشــــفت نتفليكــــس فــــي عــــام 2021 أنها 
أزالت عناوين مختارة من كتالوجاتها في 
ســــنغافورة وتركيا في عام 2020 بناء على 

طلبات الحكومات المعنية.
لطريقة  المعارضون  الممثلــــون  ويتجه 
توظيــــف أردوغــــان للدراما إلــــى التعاقد 
مــــع نتفليكس لتقديم أعمالهــــم بعيدا عن 
الرقابة الحكومية. وقد بينّ إحصاء أجرته 
شــــركة متروبول التركيــــة المتخصصة أن 
شــــباب تركيا يفضلون مشــــاهدة الأعمال 
الأجنبيــــة التي تحظــــى بشــــعبية عالمية 

كبيرة على مشاهدة مسلسلات بلادهم.
لا  إنهــــم  قالــــوا  الأســــباب،  وفــــي 
يحبّــــون القضايا الســــخيفة التي تقدمها 
التلفزيونات التركية، مشيرين إلى ضعف 
الســــيناريوهات التركية مقارنة بنظيرتها 
العالميــــة. ووصلــــت شــــبكة نتفليكس في 
نهايــــة عــــام 2018 كمنافــــس للتلفزيــــون 
التركي. واخترقت الشبكة الدراما التركية 

ووضعت بصمتها بقوة.
وبســــبب ذلك توتــــرت علاقة الحكومة 
ونتفليكــــس. وتتخذ تركيا شــــعارا رنانا 
متمثــــلا فــــي ”مكافحة المثلية الجنســــية“ 
عنوانــــا لصراعهــــا مــــع المنصــــة، غير أن 
المشــــكلة أعمــــق من ذلــــك بكثيــــر إذ يقول 
مراقبون إنه يدور حول مساومات لفرض 

الرقابة على ما تنتجه الشبكة في تركيا.
وفي ســــبتمبر 2019 قدمــــت نتفليكس 
طلبــــا للحصــــول على ترخيــــص لمواصلة 
العمــــل في تركيا، وفــــق قواعد بث جديدة 
تدفع  الإنترنــــت،  علــــى 
بموجبه الشركة 0.5 في 
المئة من العائدات في 

تركيا للحكومة.
وأعلنت المنصة حينها 
أنها تخدم 1.5 مليون 
مشترك في تركيا 
وتصل إلى نحو 10 في 
المئة من الأسر التركية، 
رامية إلى توسيع 
قاعدتها في المجتمع 
التركي الذي اعتبرته 

مربحا“.وفــــي  ومصــــدرا  مهمــــا  ”ســــوقا 

الرابــــع من ديســــمبر 2019 أجــــرت وكالة 
الأناضــــول التركيــــة الرســــمية مقابلة مع 
بلين ديشــــطاش مخرجة المحتوى بمنصة 
مشاهدة الأفلام والمسلسلات ”نتفليكس“، 
التــــي قالت إن ”تركيا دولــــة غنية بتراثها 
التاريخــــي والثقافي، وتمتلــــك الكثير من 
كتاب الســــيناريو والفنانــــين والمخرجين 
الموهوبين الذين يمكنهم نقل هذا الموروث 

الثقافي الغني إلى العالم عبر الدراما“.
وتنشــــط نتفليكــــس في تركيا بشــــكل 
كبير، وأنتجت فيها العديد من المسلسلات 
والأفــــلام الرائجــــة، من أبرزها مسلســــل 
”المحافظ“، كما أنتجت مسلســــلا عن قصة 
حياة السلطان محمد الفاتح، تحت مسمى 

.“Ottoman Rising – الصعود العثماني”
وفي التاســــع مــــن أبريل 2020 شــــنت 
حملــــة واســــعة فــــي تركيــــا ضد شــــبكة 
”نتفليكــــس“ تضمنــــت تهديــــدا بإطــــلاق 
حملة إلغاء اشــــتراك مليونية، بســــبب رد 
”نتفليكــــس فرنســــا“ على أحــــد المتابعين 
الأرمن حــــول إن كانــــوا يفكــــرون بتقديم 
عمــــل عــــن الأرمــــن فجــــاء الرد أن شــــبكة 
”نتفليكــــس“ فكرت جديا بإنتــــاج فيلم عن 
الإبــــادة الأرمنية، الأمــــر الذي جعل بعض 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي يصبّون 
جام غضبهم علــــى ”نتفليكس“ كون تركيا 
ترفض حتى اليوم الاعتراف بأن ما حصل 

ضد الأرمن إبادة جماعية.
وفــــي يوليو 2020 تطــــور الصدام بين 
منصــــة نتفلكيس وحزب العدالة والتنمية 
الحاكم في تركيا بسبب الرقابة المفروضة 
من قبل الحكومة على ”المثلية الجنسية“، 
وما نتج عن ذلك من محاولات لتقييد عمل 
المنصــــة في تركيا، ما دفع نتفليكس لوقف 
تصويــــر أعمالهــــا في تركيــــا رفضا منها 

للرقابة على الأعمال الفنية.
وأكــــد الصحافــــي التركــــي جونيــــات 
أوزدمير أن المســــاومة بين حــــزب العدالة 
والتنمية ومنصة نتفليكــــس على الرقابة 
أدت إلى حــــدوث إعادة هيكلة في نشــــاط 
المنصة العالمية في تركيــــا. وقال أوزدمير 
في تغريدة على تويتر ”انتهت المســــاومة 
بين نتفليكــــس وحزب العدالــــة والتنمية. 
وأوقفــــت الشــــركة تصويــــر المسلســــلات 

التركية. ولم تقبل بفرض الرقابة».
وقالــــت النجمــــة بيرين ســــات البطلة 
المعروفة عربيا بسمر في مسلسل ”العشق 
الممنوع“، خلال ظهورها ببرنامج ”عائشة 
دوغان“ على يوتيوب، إن هناك من وصفها 
بالإرهاب بســــبب تغريدة لها على تويتر، 
انتقدت فيها السياســــات، المتبعة بشــــأن 
منصــــة نتفليكس. وأضافت ســــات أنها لا 
تســــتوعب لماذا أدخلــــوا نتفليكس ضمن  
دائرة التضييق، مشــــيرة إلى أن نتفليكس 
كانــــت بمثابة مكان يتنفــــس فيه الممثلون 

بسبب القيود.

نتفليكس لا تريد الخضوع للرقابة..

تركيا تؤسس منصة بديلة
الشباب الأتراك يفضلون الأعمال الدولية

على المسلسلات التركية «السخيفة» الرائجة

حكومــــــة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتجه لتأســــــيس منصة دولية 
رقمية بديلة عن نتفليكس التي لم تخضع كما يجب للرقابة التركية وبدا أنها 

تمثل صوتا يغرد خارج سرب القوة الناعمة التي تنتهجها تركيا.
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 طوكيــو –  خلصـــت نتائج اســـتطلاع 
حديث أجرته مجموعة بحثية تابعة لوزارة 
الصحـــة اليابانية إلى أن نحو 10 في المئة 
مـــن الذين دخلـــوا المستشـــفى لإصابتهم 
بفايروس كورونا مازالوا يعانون من آثاره 

بعد عام من خروجهم.
وذكـــرت صحيفـــة جابان تـــوداي أن 
الاســـتطلاع توصل إلى أن العرض الأكثر 
شـــيوعا كان انخفـــاض القـــوة العضلية 
بنســـبة 7.4 فـــي المئـــة، تليـــه صعوبة في 
التنفـــس بنســـبة 4.4 في المئـــة والخمول 

بنسبة 3.5 في المئة.
وشمل الاســـتطلاع 693 شخصا عانوا 
من أعراض متوســـطة إلى حادة لفايروس 
كورونا، وجرى نقلهم إلى المستشفيات في 
الفترة ما بين سبتمبر 2020 ويوليو 2021.

الذيـــن  الأشـــخاص  نســـبة  وبلغـــت 
اســـتمروا فـــي التردد على منشـــآت طبية 
للحصـــول علـــى مشـــورة طبيـــة بســـبب 
معاناتهـــم مـــن الأعراض التـــي يبدو أنها 
مســـتمرة بعـــد عـــام مـــن خروجهـــم من 

المستشفى 9.8 في المئة.
وقــــال اكيهيتــــو يوكويامــــا المســــؤول 
بوزارة الصحة إنه علــــى الرغم من تراجع 
نســــبة الأشــــخاص الذيــــن يشــــتكون مــــن 
استمرار أعراض الإصابة بفايروس كورونا 
مع مرور الوقت، فإن الآثار الجانبية طويلة 

المدى مستمرة ”عند البعض“.
وأضـــاف يوكوياما ”مـــن المهم تجنب 
الإصابة بالعدوى“، حيـــث حث المواطنين 
علـــى الحصـــول علـــى التطعيـــم واتباع 

إجراءات السلامة.
ويمكن أن تســـتمر أعـــراض فايروس 
كورونـــا المســـتجد أحيانـــا لمـــدة أشـــهر. 
ويمكن للفايروس أن يدمر الرئتين والقلب 
والدمـــاغ؛ ما يزيـــد من مخاطـــر الإصابة 

بمشـــاكل صحيـــة طويلـــة الأمد. ويشـــير 
الخبراء إلى أن معظم من يصابون بمرض 
فايـــروس كورونا يتعافون بســـرعة خلال 
بضعـــة أســـابيع، لكن بعض الأشـــخاص، 
حتى أولئك الذين تكون أعراضهم خفيفة، 
بعـــد  بالأعـــراض  بالشـــعور  يســـتمرون 

التعافي المبدئي.
ويصـــف هؤلاء الأشـــخاص أنفســـهم 
أحيانا بأنهم ”حاملون مستمرون للمرض“ 
وقد ســـميت هذه الحالات بمتلازمة ما بعد 

كوفيد – 19 أو كوفيد – 19 طويل الأمد.
الصحية  المشـــكلات  هـــذه  وتســـمى 
أحيانـــا حـــالات مـــا بعـــد كوفيـــد – 19. 
وينطبـــق هـــذا الوصف بشـــكل عام على 
آثار كوفيد التي تســـتمر لأكثر من أربعة 
أسابيع بعد تشخيصه. ويعد كبار السن 
والأشـــخاص الذيـــن لديهم عـــدة حالات 
طبيـــة خطيرة الأكثـــر عرضـــة للإصابة 

بأعراض كوفيـــد – 19 طويلة الأمد، ولكن 
الأصحاء  والأشـــخاص  الشـــباب  حتـــى 
قد يشـــعرون بالتوعك لأســـابيع أو حتى 

لأشهر بعد الإصابة.

وتشـــمل العلامات والأعـــراض التي 
يشـــيع بقاؤها مع مرور الوقت، الإرهاق 
وضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس أو 

السعال، وألم المفاصل.

 برلين – تقدّم الأســـاليب البديلة لزرع 
بالأدوية  والمتمثلـــة  العظمـــي،  النخاع 
الجديـــدة وتجـــارب العـــلاج الجينـــي 
التغييـــر  بإحـــداث  الأمـــل  الناجحـــة، 
المنشـــود في حياة مرضى الثلاسيميا، 
عبر المســـاعدة في إيقـــاف عمليات نقل 
الدم، التي يعتمـــدون عليها أو التقليل 
منها بشـــكل كبير، وفقـــا للدكتور ربيع 
حنا المختص في أمـــراض الدم وأورام 
الأطفـــال بمستشـــفى كليفلانـــد كلينك 

للأطفال.
الاضطـــراب  الثلاســـيميا  ويُعـــدّ 
أحادي الجين الأكثر شيوعا في العالم، 
ويصيـــب الكثيـــر من الأشـــخاص في 
الشرق الأوســـط ودول البحر المتوسط 
وشمال أفريقيا والهند وآسيا الوسطى 
وجنوب شـــرق آســـيا. ويميـــل مرضى 
الثلاسيميا ألفا إلى أن يكونوا حاملين 

صامتين مـــن دون أعراض، في حين أن 
مرضـــى ”بيتـــا“ تظهر لديهـــم أعراض 
رئيســـية في وقـــت مبكر بعـــد الولادة 
دم  نقـــل  عمليـــات  إلـــى  ويحتاجـــون 
متكـــررة، ما قد يؤدي إلى زيادة الحديد 
فـــي الجســـم واحتمـــال إصابـــة الكبد 

والقلب ونظام الغدد الصماء بالتلف. 
ثمّـــة  إن  حنـــا  الدكتـــور  وقـــال 
تطـــورات كبيـــرة حدثت فـــي الأبحاث 

التـــي تـــدور حول عـــلاج الثلاســـيميا 
فـــي الســـنوات القليلـــة الماضية، حتى 
الثلاســـيميا  إلـــى  الآن  يُنظـــر  بـــات 
للعـــلاج.  قابـــلا  مرضـــا  باعتبـــاره 
وأوضح أن العلاج الجيني يُعدّ خطوة 
جديـــدة تســـتخدم الخلايـــا الجذعيـــة 
المكونـــة للدم لدى المريض لإنتاج خلايا 
دم حمـــراء أكثر صحة وعلاج اضطراب 

الدم الحاصل لديه.
وأشـــار إلى أن العلاج الجيني يظلّ 
أكثر شـــيوعا في البيئـــات البحثية من 
الممارســـات الســـريرية، لكنـــه لفت من 
ناحية أخرى إلى أن التجارب السريرية 

تظهر نتائج واعدة جدا. 
الثلاســـيميا،  ”مرضـــى  وأضـــاف 
الذين تلقـــوا علاجا جينيا، اســـتغنوا 
عن عمليات نقل الـــدم اللازمة للتعامل 
مـــع حالتهم الصحيـــة، أو قلّلـــوا هذه 
العمليـــات إلـــى حـــدّ بعيد. فقـــد أثبت 
العـــلاج الجينـــي قدرتـــه علـــى تجاوز 
التحدّيـــات التـــي يواجههـــا مرضـــى 
الثلاســـيميا وإعانتهـــم علـــى تحقيق 

أهدافهم وأحلامهم“.
وبينمـــا يُنظر إلـــى العلاج الجيني 
باعتبـــاره علاجـــا يُقـــدّم لمـــرة واحدة 
لمرضى الثلاســـيميا، أوضـــح الدكتور 
حنـــا أنه يتضمّـــن العـــلاج الكيميائي 
للتخلّص من نخاع العظم القديم وخلق 
حيّز لخلايا جذعية جديدة ومعدلة، في 

عملية وصفها بالمعقدة. 
وقـــال ”قد يتطلب الأمر الدخول إلى 
المستشفى لأســـابيع تتراوح بين أربعة 
وســـتة، حتى تبـــدأ الخلايـــا الجذعية 
الجديدة في إنتاج خلايا الدم البيضاء 
الـــدم  وخلايـــا  الدمويـــة  والصفائـــح 

الحمراء الصحية“.

 – المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
كشـــف العلمـــاء عـــن عقـــار يثبط نمو 
الأورام الســـحائية الأكثر عدوانية، كما 
كشـــفوا كيفية تحديد تلك الأورام التي 

ستستجيب للدواء بدقة أكبر.
وأشـــار علمـــاء من نورث وســـترن 
ميديسين، في تعاون دولي مع علماء في 
جامعات كاليفورنيا وسان فرانسيسكو 
وهونـــغ كونغ، إلـــى أن الدواء هو علاج 
جديد للسرطان يسمى ”أبيماسيكليب“.
وأظهر الفريـــق فعالية الـــدواء في 
علاج مجموعـــة مختارة مـــن المرضى، 
ونماذج الفئران، وأورام دماغية ثلاثية 

الأبعاد (عضويات) ومزارع خلوية.
الأورام  أن  العلمـــاء  واكتشـــف 
إلـــى  تقســـيمها  يمكـــن  الســـحائية 
مجموعات جزئيـــة وفرعية ذات نتائج 
ســـريرية مختلفـــة ومعـــدلات تكـــرار. 
وتسمح هذه الطريقة الجديدة لتصنيف 
الأورام للعلمـــاء بالتنبـــؤ بتكرار الورم 
بشـــكل أكثر دقة مـــن الطريقة المعتمدة 

حاليا.

وحاليـــا، بعـــد الجراحـــة، يفحص 
الأطبـــاء عينـــة من الورم تحـــت المجهر 
ويصنفونها في المرتبة الأولى أو الثانية 
أو الثالثة في شدتها. لكن الدرجة دقيقة 
بنســـبة 70 فـــي المئة فقط، مـــا يعني أن 
بعض الأورام ســـوف تتصرف بطريقة 
لا تتناســـب مـــع كيفيـــة ظهورها تحت 
المجهـــر. وقـــال قائد الدراســـة والمؤلف 
المشارك، الدكتور ستيفن ماجيل الأستاذ 

المســـاعد في جراحة الأعصاب في كلية 
الطب بجامعة نورث وسترن في فينبرغ 
”تحدد دراســـتنا المرضى الذين يجب أن 

نعالجهم بهذا الـــدواء، لأن الورم لديهم 
من المرجح أن يســـتجيب له. لدينا الآن 
القدرة على منحهم الخيارات والأمل في 

حياة أطول خالية من الأعراض“.
وماجيل هو أيضـــا عضو في مركز 
روبرت إتش لوري الشـــامل للســـرطان 

بجامعة نورث وسترن.
ويشـــار إلى أن الأورام الســـحائية 
هي الورم الأولي (غير المنتشـــر) الأكثر 

شيوعا في الجهاز العصبي المركزي.
مؤسسة  بحسب  السحائي،  والورم 
”مايـــو كلينـــك“، هـــو ورم ينشـــأ مـــن 
المحيطـــة  الأغشـــية  وهـــي  الســـحايا، 
بالدمـــاغ والحبـــل النخاعي، ويســـبب 
ضغطا على الدماغ والأعصاب والأوعية 

المجاورة.
وتشـــمل أعراض الورم الســـحائي 
الصـــداع أو النوبات المرضية أو العجز 
العصبـــي مثـــل الضعف فـــي الذراعين 
أو الســـاقين، أو فقدان حاســـة الشـــم، 
أو التغييـــرات في الرؤيـــة مثل الرؤية 

المزدوجة أو الضبابية.
وبحســـب الورقـــة البحثيـــة التـــي 
”ناتشـــر  مجلـــة  فـــي  حديثـــا  نشـــرت 
جينيتكس“، فإن الدواء هو مثبط لدورة 
الخلية، ما يعني أنه يمنع دورة انقسام 

الخلايا ونمو الورم.
وشـــرح ماجيل ”فـــي النهاية، نأمل 
في تكييـــف العلاج الطبي مع التغيرات 
الجينيـــة داخل الـــورم الســـحائي لكل 

فرد“.
ودرس الفريـــق التغيرات الجزيئية 
في الـــورم لفهم دوافع نمـــوه وتصميم 
العلاجات التي تســـتهدف ”كعب أخيل“ 

(نقطة ضعف الورم).
وأجريـــت الدراســـة الجديـــدة عـــن 
طريـــق تنميط مثيلة الحمـــض النووي 
وتسلســـل الحمض النـــووي الريبوزي 

علـــى 565 ورمـــا ســـحائيا. ومكّـــن هذا 
العلماء من معرفـــة الجينات التي يعبر 
عنها الورم ومســـتوى التعبير، وكشف 

عن توقيع الحمض النووي.
وقـــال ماجيـــل ”مـــن خـــلال القيام 
بذلك وجدنا ثـــلاث مجموعات منفصلة 
علـــى  بنـــاء  الســـحائية  الأورام  مـــن 
وجدنا  مجموعـــة  لـــكل  بيولوجيتهـــا. 
آليـــة بيولوجيـــة مختلفـــة تعـــزز نمو 
الأورام، ولكل مجموعة نتائج إكلينيكية 

مختلفة“.
وأشـــار إلـــى أن هـــذه المجموعات 
تختلف عن نظـــام التصنيف الســـابق 
وهي أكثـــر دقة فـــي التنبؤ بالســـلوك 

السريري للورم.
الأورام  أن  العلمـــاء  واكتشـــف 
العدوانيـــة لها تغيرات جزيئية متعددة 
فـــي مســـار مشـــترك لانقســـام الخلايا 
ما يمكّـــن الخلايا مـــن الانقســـام أكثر 

والعودة بعد الجراحة.
وأضاف ماجيل أنهم تســـاءلوا عما 
إذا كان بإمكانهم منـــع نمو الأورام من 

خلال تثبيط هذا المسار.
وصـــرح ”لقـــد اختبرنا ذلـــك بعدة 
طرق ووجدنا أنه متطابق لدى المرضى 

الخلايا“. ومـــزارع  الفئـــران  ونمـــاذج 
بـــأورام  المصابـــة  الفئـــران  وعاشـــت 
ســـحائية التي عولجت بالـــدواء لفترة 

أطول ولم تنم أورامها بنفس السرعة.
وتتمثل الخطوات التالية في البحث 
في التحقق مـــن صحة هذه النتائج في 
مجموعـــات ســـكانية إضافيـــة والبناء 
عليهـــا لتحديـــد مـــا إذا كان بإمـــكان 
العلمـــاء اســـتخدام الميـــزات الجزيئية 
للتنبؤ بمرضى الورم الســـحائي الذين 
يجب علاجهم بالإشـــعاع بالإضافة إلى 

الجراحة.
ويخطـــط العلمـــاء لترجمـــة هـــذه 
النتائج والطـــرق لجعل هذا التوصيف 
الجزيئي قابلا للتعميم ومتاحا لجميع 

مرضى الورم السحائي.
والـــورم الســـحائي هو ورم ينشـــأ 
من الســـحايا، وهي الأغشـــية المحيطة 
بالدماغ والحبل النخاعي. وعلى الرغم 
من أنـــه ليس ورمًا فعليًا في الدماغ، إلا 
أنه مدرج ضمن هذه الفئة لأنه قد يسبب 
ضغطًا على الدماغ والأعصاب والأوعية 
المجـــاورة. والورم الســـحائي هو أكثر 
أنـــواع الأورام التي تتكـــون في الرأس 

شيوعًا.

وتنمـــو معظـــم الأورام الســـحائية 
ببطء شـــديد وغالبًا على مدى ســـنوات 
عديدة دون أن تســـبب أعراضًا. لكن في 
بعـــض الأحيان، قد تـــؤدي آثارها على 
أنســـجة المخ أو الأعصـــاب أو الأوعية 
الدمويـــة المجـــاورة إلى حـــدوث إعاقة 

خطيرة.
وتحدث الأورام الســـحائية بشـــكل 
أكثر شـــيوعًا عنـــد النســـاء، وغالبًا ما 
تُكتشَـــف في الأعمار الكبيرة، ولكن من 

الممكن الإصابة بها في أي عمر.
الأورام  معظـــم  أن  إلـــى  ونظـــرًا 
الســـحائية تنمـــو ببـــطء، وغالبًا بدون 
أي مؤشرات أو أعراض واضحة، فإنها 
لا تتطلـــب دائما علاجـــا فوريا، ويمكن 

مراقبتها على مدار الوقت.
وحـــدوث الورم الســـحائي بســـبب 
الجينـــات التـــي ورثهـــا الشـــخص أو 
الهرمونـــات (التي قد تكـــون ذات صلة 
بالحدوث المتكرر لدى النســـاء) أو حالة 
التعرض المســـبق للإشـــعاع أو عوامل 
أخـــرى، لا يـــزال أمرًا مجهـــولاً إلى حد 
بعيد. ولا توجد أدلـــة قوية تدعم الزعم 
بأن الإصابة بالأورام السحائية مرتبطة 

باستخدام الهاتف المحمول.

كورونا يمكن أن يسبب تلف الأعضاءالثلاسيميا أصبح مرضا قابلا للعلاج

هل توجد علاقة

بين تناول الألبان

والإصابة بالسرطان
(الولايــات  فرانسيســكو  ســان   
المتحــدة)- رغم أن العلاقـــة بين تناول 
الألبان واحتمالات الإصابة بالســـرطان 
لم يتم إثباتها علميا بشـــكل قاطع حتى 
الآن، أشـــارت دراســـات غربيـــة أجريت 
فـــي هذا المجـــال إلى أن تنـــاول الألبان 
ربما يقلـــل الإصابة بســـرطان القولون 
والمستقيم ويزيد من احتمالات الإصابة 

بسرطان البروستاتا على سبيل المثال.
غيـــر أن هذه النتائـــج ربما لا تكون 
صحيحة بالنســـبة إلى المجتمعات غير 
الغربيـــة التـــي تختلف لديهـــا العادات 
الغذائيـــة بالنســـبة إلى تنـــاول الألبان 
وكذلك قدرة أجســـام غير الغربيين على 
هضـــم وامتصـــاص هـــذه النوعية من 
المنتجات. فالصينيون مثلا لا يستهلكون 
كميـــات كبيرة من الجـــبن والزبدة، كما 
يتناولـــون اللبن والزبـــادي بكميات أقل 
كثيرا مـــن المجتمعـــات الغربية، كما أن 
قدرتهم على هضم الألبان ليســـت جيدة 
تماما بسبب نقص إنزيم اللاكتيز الذي 
يســـاعد في هضم ســـكر اللبن المعروف 

باسم اللاكتوز.
ومـــن أجل بحـــث هـــذه العلاقة بين 
تنـــاول الألبـــان واحتمـــالات الإصابـــة 
بالســـرطان بين الصينيين، أجرى فريق 
مـــن الباحثـــين مـــن معهد أوكســـفورد 
للصحة العامة وجامعة بكين وأكاديمية 
العلوم الطبية في الصين دراسة شملت 
أكثـــر من 510 آلاف شـــخص فـــي الفئة 
العمرية ما بين 30 و79 عاما خلال الفترة 
بـــين 2004 و2008 وغطت عشـــر مناطق 

جغرافية مختلفة في الصين.
ومن خـــلال إجـــراء اســـتبيان على 
المشاركين، كشفت الدراسة التي أوردتها 
ميديسين“  ”بي.إم.سي  العلمية  الدورية 
أن 20 في المئة من المشـــاركين يتناولون 
الألبان بشـــكل يومي و11 في المئة بشكل 
شـــهري و69 في المئة لا يتناولون بشكل 

معتاد.
وخلال فترة الدراســـة، تم تســـجيل 
29.277 ألـــف حالـــة إصابة بالســـرطان 
بين المشـــاركين من بينها 6.282 سرطان 
رئة و2.582 ســـرطان ثدي و3.577 سرطن 
معدة و3.350 ســـرطان قولون ومستقيم 

و3.191 سرطان كبد.
وتبين أن الأشخاص الذين يتناولون 
الألبـــان بشـــكل معتـــاد تتزايـــد لديهم 
احتمـــالات الإصابـــة بســـرطان الكبـــد 
والثدي، حيث أن تناول 50 غراما يوميا 
من الألبـــان يرفـــع احتمـــالات الإصابة 
بالنوعين بنســـبة 12 في المئـــة و17 في 

المئة على الترتيب. 

علماء يحددون دواء جديدا 

يوقف تكرار نمو أورام الدماغ الأكثر عدوانية
الدواء يثبط دورة الخلية ويمنع انقسامها

ــــــح مرضى الأورام الســــــحائية  ــــــاء القدرة على من ــــــح بإمكان الأطب أصب
الخيارات والأمل في حياة أطول خالية من الأعراض، وذلك بعد اكتشاف 
علماء من الولايات المتحدة لعقار ”أبيماســــــيكليب“ الذي يثبط دورة الخلية 
ويمنع انقســــــامها كما يمنع نمو الورم، وقــــــد تم إظهار فعالية الدواء في 
ــــــران وأورام دماغية  عــــــلاج مجموعة مختارة مــــــن المرضى، ونماذج الفئ

ثلاثية الأبعاد.

كيفية تحديد الأورام تسهل استجابتها للدواء

تجارب العلاج الجيني الناجحة 

تعطي الأمل لمرضى الثلاسيميا

10 في المئة من المصابين بكورونا 

يعانون من آثاره بعد عام من تعافيهم

العرض الأكثر شيوعا كان 

انخفاض القوة العضلية 

بنسبة 7.4 في المئة، تليه 

صعوبة في التنفس بنسبة 

4.4 في المئة

الثلاسيميا يعد الاضطراب

أحادي الجين الأكثر شيوعا

في العالم، ويصيب الكثير

من الأشخاص في الشرق

الأوسط وأفريقيا

الأورام السحائية يمكن 

تقسيمها إلى مجموعات 

ذات نتائج سريرية مختلفة 

ومعدلات تكرار، وهي 

طريقة جديدة لتصنيفها



 القامشــلي (ســوريا) – في قرية نائية 
في شــــمال شرق ســــوريا، ترفض شوافة 
خضــــر بينما تجهش بالبــــكاء أن تصدّق 
أن البحر ابتلع ابنتها جاندا، التي كانت 
في عداد العشــــرات الذيــــن اختاروا بلوغ 
أوروبــــا عبر زورق أبحروا به من شــــمال 

لبنان.
ومنــــذ  ســــنة 2011 صــــار لــــكل عائلة 
ســــورية حكاية مع اللجوء والهجرة غير 
الشــــرعية، فإن نجح البعــــض في إيجاد 
حياة جديــــدة له بعيدا عــــن الوطن الذي 
تمزقــــه الحرب والفوضى، خســــر آخرون 

حياتهم وبقيت عائلاتهم تعيش اللوعة.

وتقــــول الســــيدة بينمــــا تجلــــس في 
منزلهــــا في قرية باتــــرزان باللغة الكردية 
لوكالــــة فرانس بــــرس ”ســــتبقى طفلتي، 
ابنتي المدللة، وســــأنتظرها فــــي كل ليلة 

وأدعو رب العالمين أن تكون بسلام 
وفي مكان آمن“.

ورغــــم أن ابنتهــــا في عداد 
المفقودين، ترفض شــــوافة (60 
عامــــا) إقامــــة مجلــــس عزاء، 
حتــــى أنها قامت بطــــرد ابنها 

مــــن المنزل حين اقترح الاستســــلام للأمر 
الواقع والقبول بوفاة شقيقته غرقا.

وتضيف السيدة التي غزت التجاعيد 
وجههــــا الحزين ”ربما تكون ضائعة على 

أحد الشواطئ“.
قبل أسابيع عدة، غادرت جاندا سعيد 
(27 عاما) وإيناس عبدالســــلام (23 عاما) 
ســــوريا إلى لبنــــان، حيــــث صعدتا على 
مــــتن قارب كانتــــا تأمــــلان أن يصل بهما 
إلــــى أوروبا، للقــــاء خطيبيهما في ألمانيا 

وإتمام معاملات زواجهما من الشقيقين.
لكن الرحلــــة التي انطلقت ليل الثالث 
والعشرين من أبريل، ســــرعان ما انتهت 
بغــــرق القارب أثناء محاولــــة توقيفه من 
الجيــــش اللبناني قبالة ســــواحل مدينة 

طرابلس شمالا.
وفــــي حــــين يتهــــم ناجــــون القــــوات 
البحريــــة اللبنانية بإغــــراق القارب أثناء 
محاولــــة توقيفــــه، قال الجيــــش إن قائد 
المركب نفذ ”مناورات للهروب (…) بشــــكل 

أدى إلى ارتطامه“.
وكان علــــى مــــتن القــــارب، وفق الأمم 
المتحــــدة، 84 شــــخصا، تمّ إنقاذ 45 منهم، 
11 منهم ســــوريون، بينما تمّ العثور على 
ثماني جثث فقط. ولا يــــزال نحو أربعين 
شخصا في عداد المفقودين، ثمانية منهم 

سوريون بينهم جاندا وإيناس.
ومع تردي الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشية، 
تضاعف عدد المهاجرين 
الذين يحاولون الفرار بحرا 
وغالبا ما تكون وجهتهم 

قبرص.
ومنذ العام 2020، وفق 
الأمم المتحدة، حاولت 
38 قاربا على 
متنها أكثر من 
1500 الفرار 
عبر البحر، 
وقد ”تم 
اعتراض أو 
إعادة أكثر من 
75 في المئة“ 

منها.
في كل 
مرة تنظر إلى 
صورة تظهر 

فيها ابنتها وقد أرخــــت ظفيرتها مرتدية 
كنــــزة بيضــــاء وحمــــراء اللــــون، تجهش 

شوافة بالبكاء.
تتذكر الأم المفجوعة الساعات الأخيرة 
مع جاندا مــــردّدة ”آه يا أمي، آه يا أمي“. 
وتقــــول إن ابنتهــــا ”حملت فــــي حقيبتها 
وشاحي لكي ترافقها رائحتي وحمايتي“.
وكانت شــــواحة ودّعت ابنتها عشــــية 
ســــفرها بإقامــــة حفلــــة حناء لهــــا، وهو 
تقليد متوارث يُنظم للعروس التي ترتدي 
فســــتانا أحمر اللون، بحضور صديقاتها 

ويتم خلاله تخضيب يديها بالحناء.
من غرفة الجلوس في منزلها، تمســــح 
دموعهــــا بحجابهــــا الأزرق. تأخذ نفســــا 
عميقا، وتفتح مقطــــع فيديو على هاتفها 
الجوال تظهر فيه ابنتها وهي ترقص مع 

صديقاتها خلال حفلة الحناء.
وتقــــول ”وضعت الحنــــاء على يديها 
وليــــرة ذهبية في كفها وألبســــتها خاتما 
في إصبعها (..) كنت أشــــعر بالســــعادة.. 
أمــــا اليوم فلا يمر يوم مــــن دون أن أبكي 

عليها“.
لم تكن شــــوافة على درايــــة بالطريقة 
التي ستسافر بها جاندا إلى خطيبها في 

ألمانيا.

وتوضح ”لو كنت أعلم أنها ستســــافر 
بهــــذه الطريقة لكنــــت منعتهــــا“، مضيفة 
”حتى لــــو أعطونــــي وزنها ذهبــــا لما كنت 

غامرت بها“.
بعكس شــــوافة، رضيت هيام سعدون 
(42 عاما) بالقدر ووافقت بعد طول انتظار 
علــــى إقامة مجلس عــــزاء لابنتها إيناس، 

وكل أملها اليوم هو العثور على جثتها.
داخل خيمة العزاء في مدينة القامشلي 
(شمال شــــرق)، تحمل هيام صورة ابنتها 
العــــروس وتقــــول لفرانس بــــرس ”كانت 
ابنتي ســــعيدة بخطبتها (…) كنت أتمنى 

رؤيتها مرتدية فستان عرسها“.
وتضيف ”كنت أتخيّلها في منزلها مع 
أطفالها وعائلتها.. لكنني اليوم أتمنى أن 

يكون عرسها في الجنة“.
يعصر الشوق قلب هيام خصوصا أنّ 
ابنتهــــا كانت دائما تــــردد أمامها أنها لن 
تعود إلى ســــوريا، الغارقة فــــي نزاع دام 

أثقل حياة أهلها منذ العام 2011.
لكنّ الوالدة الثكلــــى لم تتوقع أبدا أن 

تلقى ابنتها هذا المصير.
تمســــح هيام بيديها صــــورة ابنتها. 
وتقول ”كانت تبحــــث عن حياة أفضل في 

أوروبا على غرار كثر سافروا قبلها“.

وتضيــــف ”كانــــت تقــــول لــــي أحيانا 
’أشعر أنني إذا ذهبت، فلن أعود أبدا'“.

لقي المئـــات من الســـوريين مصرعهم 
غرقـــا فـــي مياه البحـــر على مـــتن قوارب 
متهالكة تفتقد لأبســـط معايير الســـلامة، 
خلال السنوات الأخيرة، في طريق العبور 
إلى القـــارة الأوروبية، أملا في مســـتقبل 
أفضل وحياة أكثر أمانا.من سلكوا الطرق 
البرية عانوا أشـــكالا من المعانـــاة تتنوع 

بين الجوع والعطـــش والابتزاز والتعذيب 
بـــل منهم من مـــات متجمـــدا أو تائها في 
الغابات الأوروبيـــة، ويقول أغلبهم ”أينما 

تحركنا فإن الموت يلاحقنا“.
وحتــــى الذين وصلوا إلــــى أوروبا أو 
دول عربيــــة فلــــم يحالف الحــــظ الجميع، 
فبعضهــــم ما زالوا يعنــــاون من إجراءات 
الإدمــــاج البطيئــــة فــــي ظــــروف نفســــية 

عنوانها الإحباط.

البحر يشارك في المؤامرة

الأربعاء 182022/05/11

السنة 44 العدد 12412 تحقيق

تـــدرك  (المكســيك) –  غوادالاخــارا   
غوادالوبـــي كارامانيرا البالغة 61 عاما، 
تمام الإدراك ما تعتزم فعله لمناسبة عيد 
الأم الذي تحتفل به المكسيك الثلاثاء… 
”البحث عن أبنائها“ الخمسة المفقودين 
فـــي ولايـــة خاليســـكو الأكثـــر تضررا 
جـــراء عمليـــات الإخفـــاء القســـري في 

البلاد.
وتقــــول مدبرة المنــــزل المتحدرة من 
ســــان بيــــدرو دي تلاكويبــــاك فــــي ولاية 
خاليسكو ”هذه خمسة كراس فارغة. هنا 

لا شيء يدعو للاحتفال“.

وبصوت تخنقه الدموع، تروي هذه 
الأم لتســـعة أبناء محنتهـــا. فقد اختفى 
ابنها لوســـيرو عـــام 2016 بعد أن خرج 
من أجل مقابلـــة عمل، ثم اختفى إخوته 
الأربعـــة عام 2019 بعدما أوقفهم عناصر 
من الشرطة البلدية خلال تنقلهم. ورغم 
اتهام ضابطين بالإخفاء القسري، لم يتم 
الشروع في أي عملية بحث في القضية.
ومن القصـــص المؤلمـــة، الأم التي 
اصطحبـــت ابنتهـــا إلـــى ســـجن فـــي 
المكسيك كي تزور شريكها. وشاهدتها 
وهي تدخل السجن، لكنّ الفتاة لم تغادر 

السجن قط. وعندما سأَلَت الأم السلطات 
المعنيـــة في الســـجن عـــن ابنتها، زعم 
المســـؤولون أنـــه لا معلومـــات لديهـــم 
بشـــأنها. والفتاة لا تـــزال مختفية حتّى 

اليوم.
هـــذه القصة هـــي مجرد مثـــال على 
الحـــالات التـــي تمت الإشـــارة إليها في 
تقريـــر جديد صدر عن اللجنـــة المعنية 
بحـــالات الاختفاء القســـري عقب البعثة 
التي قامت بها إلى المكسيك في نوفمبر 
الماضي. ويتضمـــن التقرير ما توصّلت 
إليه اللجنة من نتائج، ويكشـــف اتساع 

نطاق مشكلة الاختفاء في البلاد ويعرض 
توجهاتها وتوصيات اللجنة بشأنها.

ويقدم الآلاف من المكســــيكيين باقات 
مــــن الزهــــور لأمهاتهم لمناســــبة عيدهن 
الثلاثــــاء، كمــــا تنــــزل الآلاف من النســــاء 
إلى الشــــوارع للتظاهر من أجل مواصلة 

البحث عن أطفالهن المفقودين.
تعــــدّ ولاية خاليســــكو وحدها 14 ألفا 
و498 مفقودا من أصل مجموع المفقودين 
في المكسيك البالغ عددهم 95121، بحسب 
أرقام رســــمية نُشرت في نوفمبر الماضي 
خلال زيارة قام بها وفد من الأمم المتحدة.

وأشــــار عضــــو مــــن اللجنــــة الأممية 
الــــذي أمضى عشــــرة أيام في المكســــيك، 
إلــــى اختفاء أكثر من مئة شــــخص ”أثناء 

إقامتنا“.
وتحدثت لجنة الأمم المتحدة المعنية 
بحالات الاختفاء القســــري في خلاصاتها 
عن ”مأساة إنسانية“ على خلفية ”الإفلات 
للخاطفيــــن، وهم  المطلــــق من العقــــاب“ 
أعضاء في عصابات الجريمة المنظمة أو 

قوات الأمن.
وقد جاء في تقريــــر اللجنة، ”الإفلات 
من العقاب في المكسيك هو سمة هيكلية 
تســــاهم في استنســــاخ حــــالات الاختفاء 
وتعــــرّض  عليهــــا،  والتســــتر  القســــري 
الضحايــــا وأولئــــك الذيــــن يدافعون عن 
حقوقهــــم ويعززونها، وموظفــــو الخدمة 
العامــــة الذيــــن يبحثون عن الأشــــخاص 
قضاياهــــم  فــــي  ويحققــــون  المختفيــــن 
والمجتمع ككل إلى الخطر وتسبب القلق 

لهم“.
ذكرت إحدى الضحايــــا التي تحدثت 
إلى أعضــــاء اللجنة، كيف أثر الإفلات من 
العقــــاب وعدم الوصول إلــــى المعلومات 
المتعلقة بحالات الاختفاء في البلاد على 

حياتها.

وقالــــت: ”لم أتخيــــل يومــــا أن أكون 
هنا معكم أتحــــدث عن اختفاء والدتي. لم 
أدرك قطّ أنّ الاختفاء متفشّ حقيقة أو أنه 
يمكن أن يطالنــــي. فنحن لا نتعلّم ذلك في 
المدرسة مثلا. وعندما تختفي الأم فجأة، 
لا فكــــرة لدينا عمّا يجــــب أن نقوم به. هو 

كابوس نعيشه يوميا“.
وتواصل الأمهات بحثهن عن أبنائهن 
المفقوديــــن فــــي ولايــــات تواجــــه عنــــف 

عصابات المخدرات مثل خاليسكو.
تجوب أراســــيلي هيرنانديس البالغة 
50 ســــنة شــــوارع غوادالاخــــارا لتضــــع 
ملصقات لولديها المفقودين. وتقول ”هذه 

مهمتي“.

ففي عام 2017، خُطفت ابنتها فانيسا. 
وبعــــد يوميــــن، اختفى أليخانــــدرو أثناء 

البحث عن شقيقته.
 61) ماغانيــــا  روزاورا  فقــــدت  كذلــــك 
عاما)، أثــــر ابنها كارلــــوس إدواردو قبل 

خمس سنوات.
وتقــــول هــــذه المــــرأة التي تســــتنكر 
تقاعــــس الســــلطات ”لم أتخيــــل قط أني 
سأحمل مشروع الحياة هذا: الانتقال من 

التقاعد إلى البحث عن أبنائي“.
تلقــــت أزوليمــــا إســــترادا (49 عاما)، 
تأهيــــلا علميــــا فــــي القانون وأســــاليب 
البحــــث للعثور على إيفــــان ألفريدو الذي 

اختطفه مسلحون مع رفيقه في عام 2020، 
وهو في الثلاثين من عمره.

ومــــع فقدانها الأمل فــــي العثور عليه 
حيــــا، تعتقد إســــترادا أن ابنهــــا مدفون 
فــــي ولاية ســــونورا. لكن عمليــــات الحفر 
محفوفة بالخطر، إذ أن مخبري العصابات 

الإجرامية يراقبون الموقع باستمرار.
وتحصــــي الحكومــــة 37 ألــــف جثــــة 
مجهولــــة الهوية فــــي مؤسســــات الطب 
الشــــرعي، لكنّ منظمات المجتمع المدني 
تتحدث عــــن 52 ألف جثــــة. وتضاف هذه 
الأرقــــام إلــــى 340 ألف شــــخص قُتلوا في 
أعمــــال عنف مرتبطــــة بالجريمة المنظمة 

منذ عام 2006.
وافــــق  المكســــيكي  البرلمــــان  وكان 
أخيرا في نهاية أبريل على إنشــــاء ”مركز 
وطني لخدمات التعرّف البشري“، لضمان 
متابعــــة البحث عن المفقودين أو التعرف 

على رفاتهم.
وتعود حالات الاختفاء القسري الأولى 
في المكسيك إلى الستينات والثمانينات 
من القــــرن الماضي، لكن الحالات ارتفعت 
بعــــد إطــــلاق الدولــــة المكســــيكية حملة 
عسكرية واسعة على عصابات المخدرات 

في البلاد قبل ستة عشر عاما.
و“لا تــــزال الجريمــــة المنظمــــة أحد 
الأســــباب الرئيســــية لحــــالات الاختفاء“، 
مركــــز  مــــن  أتويســــتا  لــــورا  بحســــب 
التحقيقــــات الاقتصاديــــة والخبــــرة، في 
إشــــارة إلى عمليات تهريب المخدرات أو 
المســــحوب  المحروقات  أو  المهاجريــــن 

بطرق احتيالية.
كما تتحدث السلطات عن ”فساد قوات 
المنظمة“،  بالجريمــــة  المرتبط  الشــــرطة 
وفق ما ورد في نوفمبر على لســــان وكيل 
وزارة الدولة لحقوق الإنســــان أليخاندو 

إنسيناس.

وأدعو رب العالمين أن تكون بسلام
مكان آمن“. وفي

ورغــــم أن ابنتهــــا في عداد 
المفقودين، ترفض شــــوافة (60
إقامــــة مجلــــس عزاء،  عامــــا)
حتــــى أنها قامت بطــــرد ابنها

ومع تردي الأوض
الاقتصادية والمعيش
تضاعف عدد المهاج
الذين يحاولون الفرار ب
وغالبا ما تكون وجه

قبرص.
2020، و ومنذ العام
الأمم المتحدة، حاو
قاربا ع 38
متنها أكثر
الف 1500
عبر الب
وقد
اعتراض
إعادة أكثر
في الم 75

منها.
في
مرة تنظر
صورة تظ

العدد يرتفع يوميا

البحر المتوسط يبتلع أحلام السوريين في السفر إلى أوروبا

أمهات المكسيك يمضين عيدهن في انتظار أبنائهن المخفيين قسرا

لوعة

عروستان تغرقان قبل الوصول إلى شريكي العمر في ألمانيا
منذ ســــــنوات لم يتوقف الســــــوريون عن مغامرة الهجــــــرة برا أو بحرا رغم 
المآســــــي وحوادث الموت والضياع المتكررة يوميا. والمغامرة لا تقتصر على 
الشباب بل تشمل النساء والعائلات التي لديها أطفال، وآخر الفجائع رحلة 
لعروســــــتين متجهتين إلى ألمانيا للقاء شريكي العمر تنتهي غرقا في البحر 

ولم تظهر جثة أيّ منهما مما زاد في لوعة عائلتيهما وحيرتهما.

الأمم المتحدة: 38 قاربا

حاولت الفرار وعلى متنها

أكثر من 1500 شخص

وقد تم اعتراض أو إعادة

أكثر من 75 في المئة منها

ولاية خاليسكو تعد وحدها 

14 ألفا و498 مفقودا من 

أصل مجموع المفقودين 

في المكسيك البالغ 

عددهم 95121
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 لنــدن – يظن البعــــض أن مهمة مهاجم 
مانشســــتر ســــيتي هي الأســــهل في عالم 
كــــرة القــــدم، فهــــو الفريــــق الإنجليــــزي 
صاحــــب أعلــــى معدلات الاســــتحواذ على 
الكــــرة، وأعلى أرقام في لمــــس الكرة داخل 
منطقــــة جزاء الخصوم، وهــــو أكثر أندية 
البريميرليغ تهديفا هذا الموسم، وبالتالي 
ما علــــى مهاجم هذا الفريق ســــوى وضع 

الكرة في الشباك. 
ولكن في الحقيقة المهمة ليســــت بهذه 
البســــاطة، بل على العكس، حاول العديد 
مــــن نجوم مانشســــتر ســــيتي تجنب هذا 
الدور، ويكفي القول إن غابرييل خيسوس 
يفضــــل اللعب على أطــــراف الملعب، حيث 
يمكنه إيجاد المســــاحة، كما أن المستويات 
المقنعة النــــادرة التي قدمها جاك غريليش 

لم تأت من مركز الهجوم.
ويفضــــل الثنائي فيــــل فودين ورحيم 
سترلينغ اللعب على الأطراف أيضا، الأمر 
الذي أجبر بيــــب غوارديولا مدرب الفريق 
على الاعتمــــاد على بيرناردو ســــيلفا في 
مركز الهجوم في بعض الأحيان، مع علمه 

بعدم إجادته العب في هذا المركز.
وبالنســــبة إلــــى فريق مثل الســــيتي، 
معظــــم الفــــرق التي تواجهــــه تعتمد على 
الدفاع العميق وغلق المساحات، وبالتالي 
لا تكون مهمة المهاجم سهلة، وعلى العكس 
تتواجد المساحات في مناطق أخرى بعيدا 
عن منطقــــة الجــــزاء يفضلهــــا كيفين دي 
بروين وإلكاي غوندوغان وســــترلينغ، من 
خلال الدخول مــــن الأطراف أو العمق إلى 
منطقة الجزاء، وليس التواجد في المنطقة. 
وبالتالي دور المهاجم مع مانشستر سيتي 
خادع إلــــى حد كبير، حيــــث ينتظر كثيرا 
مرح لاعبي وســــط الملعــــب بالكرة، قبل أن 
تصلــــه، وبالتالــــي يتوجب عليــــه التحلي 

بالصبر والتركيز الشديد.
وجـــد ســـيرجيو أغويـــرو، المهاجم 
صعوبة  ســـيتي،  لمانشستر  الأسطوري 
في تقبـــل تلك المهمة، حيث ســـبق وأن 
اشـــتكى من قلة تمرير زملائه الكرة له، 

حيث كان يبلغ معدل لمسه للكرة 50 لمسة 
طـــوال 90 دقيقة قبل وصول غوارديولا، 
وهذا الرقم انخفض إلى معدل 40 لمســـة 

في المواسم التالية. 

ويتطلــــب ذلــــك الأمــــر صلابــــة ذهنية 
كبيــــرة، حيث يتــــم وضع التركيز المباشــــر 
على اللاعب الــــذي ينهي الهجمات، والذي 
يصبح مطالبا بالإبهار، ونجح أغويرو في 
التعامل مع هذا الأمر من خلال التفوق على 
عدد الأهداف التي من المتوقع أن يسجلها. 
وعلـــى الجانـــب الآخـــر لـــم ينجح 
خيسوس مع نفس الأمر بتسجيله عدد 
أهـــداف أقل مـــن المتوقع، وذلك يفســـر 
ســـبب رغبته في المشـــاركة فـــي اللعب 

للحصول على حساسية الكرة.
وبالنظـــر إلـــى إرلينـــغ هالاند الذي 
بات قريبا للغاية من مانشســـتر سيتي، 
فإنـــه يشـــعر بأريحية كبيـــرة في لعب 
ذلك الدور، خاصة أن معدل لمســـه للكرة 
يبلغ 36.5 لمســـة طوال الــــ90 دقيقة في 

دوري الأبطال هذا الموســـم، وهو معدل 
أقل بكثير مـــن العديد مـــن المهاجمين، 
وبالتالي لا يجد أي مشـــكلة في متابعة 

دوران الكرة من حوله من قبل زملائه.
بالطبع ســـتتغير مهمـــة هالاند مع 
السيتي، فهو لاعب يسجل الأهداف من 
الهجمـــات المرتدة مـــع دورتموند، وهو 
وضـــع لن يجـــده مع الســـيتي صاحب 
ســـابع أقل حصيلة من تلك النوعية من 

الأهداف في البريميرليغ هذا الموسم.
ولكن هالاند لا يعتمد على المساحات 
من أجل تشـــكيل الخطـــورة، ولا يعتمد 
علـــى القوة البدنية فـــي الحصول على 
الفـــرص، فهو قادر على التســـجيل في 
أضيق المســـاحات، ويكفـــي القول بأنه 
سجل 9 أهداف من لمسة واحدة في أول 
8 مباريـــات لـــه مع دورتمونـــد، أي أنه 
ينتظـــر فقط الفرصة، وبالتالي ســـيجد 
أفضل خدمة في الســـيتي بالنسبة إلى 

لاعب لا يهتم بعدد مرات لمسه للكرة.
وسيعني ضم هالاند تغيير السيتي 
لمنظومـــة لعبـــه، حيـــث كان يفضل عدم 
اللعـــب بمهاجم ووضع لاعـــب آخر في 
وســـط الملعب لزيادة انســـيابية تحرك 
الكـــرة، ولكـــن ســـيضم الســـيتي على 
الجانـــب الآخـــر مهاجمـــا مـــن الطراز 
العالمي قادرا على تقديم شيء مختلف.

رأى الألمانـــي يورغن كلـــوب مدرب 
ليفربول أن انتقـــال المهاجم النرويجي 
هالانـــد مـــن بوروســـيا دورتموند إلى 

مانشســـتر ســـيتي من شـــأنه أن يرفع 
ســـوق الانتقـــالات إلى ”مســـتوى آخر 
كليا“. وقـــال كلـــوب ”أرى أننا نتحدث 
بما فيه الكفاية عـــن هذه الصفقة. أعلم 
أن هنـــاك الكثير مـــن الحديث عن المال، 
لكن هذا الانتقال ســـيأخذ الســـوق إلى 
مســـتوى آخر كليا“. وتابـــع ”إذا ذهب 
إرلينـــغ هالانـــد إليهم، فلن يـــؤدي ذلك 

بالتأكيد إلى إضعافهم“.
أنـــه  الاثنـــين  دورتمونـــد  وأعلـــن 
ترك اللاعـــب حـــرا ”لتســـوية القضايا 
الشـــخصية“. وكان لاعـــب كـــرة القـــدم 
السابق يان آج فيورتوفت، وهو مستشار 
منتظم للصحافـــة ومقرّب جدا من عائلة 
هالاند، كتب على حســـابه على تويتر أن 
”القرار النهائـــي (قد) تم اتخاذه“. وتابع 
”إرلينغ هالاند ســـيلعب لمانشستر سيتي 
الموســـم المقبل. أبلغ محيـــط هالاند ريال 
مدريد وبايرن ميونخ الأســـبوع الماضي. 
تم تخصيص الأســـابيع القليلة الماضية 

لتفاصيل العقد“.
ويُعتبر المبلـــغ معتدلا لموهبة مماثلة 
ونظرا إلى الأسعار الحالية في السوق، 
ولكن يجب دفعـــه في دفعة واحدة، وهو 
أمر نادر في مثل هذه الصفقات الكبيرة. 
وســـجل هالاند (21 عاما) 85 هدفا في 88 
مباراة دافع فيها عن ألوان دورتموند في 
مختلف المســـابقات منذ انتقاله إليه في 
يناير 2020 في سوق الانتقالات الشتوية 

قادما من سالزبورغ النمساوي.

 روما – يســـعى يوفنتـــوس للدفاع عن 
حظوظـــه بإحراز آخر الألقـــاب الإيطالية 
فـــي متناول يديه للموســـم الحالي وذلك 
عندما يواجـــه الأربعاء في نهائي الكأس 
المحلية إنتر المتعطش للتغلب مرة جديدة 
علـــى ”الســـيدة العجـــوز“، بعدما جرده 
العام الماضي من لقبه بطلا للدوري ومن 

كأس السوبر مطلع العام الحالي.
وفـــي حال تمكـــن إنتر مـــن الخروج 
فائزا مـــن الملعب الأولمبي فـــي العاصمة 
روما الذي سيستضيف المباراة النهائية 
والذي شهد صولات وجولات مدرب إنتر 
سيموني إنزاغي خلال الأعوام العشرين 
الأخيـــرة كلاعب ثم كمدرب للقطب الثاني 
للعاصمة لاتسيو، سيُبقي ”نيراتسوري“ 
علـــى آماله بتحقيق ثلاثيـــة محلية عقب 
الفـــوز بكأس الســـوبر وإمكانيـــة إحراز 
لقب ســـكوديتو الذي ما يزال في المتناول 
في ســـباق الرمق الأخير مع جاره اللدود 

ميلان.
وفي وقت يبدو إنتر متعطشا للمزيد 
مـــن الألقاب حيث يتأخر بفـــارق نقطتين 
فقط عن ”روســـونيري“ قبل مرحلتين من 
نهايـــة الـــدوري (80 مقابل 78)، يخشـــى 
يوفنتـــوس مـــن شـــبح الخـــروج خالي 
الوفاض من الموســـم الحالي في فترة لم 
يســـبق أن مرّ بها منذ أكثر من 10 أعوام، 
وتحديـــدا منذ موســـم 2010 – 2011، قبل 
أن يحكـــم قبضتـــه على الألقـــاب ليتوج 
بطلا للســـيري أ 9 مرات، والكأس 5 مرات 

ومثلها فـــي كأس الســـوبر… كل ذلك في 
غضون 10 أعوام.

وسيبذل ماسيميليانو أليغري، عراب 
”الحقبـــة الذهبية“ لنـــادي مدينة تورينو 
 ،(2019  –  2014) الأوّل  مـــروره  خـــلال 
قصارى جهده من أجل العودة إلى ســـكة 
الانتصـــارات وإنقاذ ما تبقى من موســـم 
شـــحيح على صعيـــد النتائـــج. غير أن 
”ســـيد البراغماتيـــة“ العائد إلـــى مقاعد 

التدريب في ”أليانز ستاديوم“ 
الصيف الماضي لإعادة ”بيانكونيري“ 
إلى القمة مجددا، بات مهددا بإنهاء 
الموسم مع ألقاب ونقاط أقل (يحتل 

المركز الرابع برصيد 69 نقطة) 
من سلفه أندريا بيرلو 

لاعب وسط ”السيدة 
العجوز“ سابقا 

والمقُال من منصبه 
بعد عام فقط على 
تعيينه مدربا في 

موسم 2020 – 
.2021

رقم قياسي

بخلاف سلفه، 
لا يبدو أن مستقبل 
أليغري تحت خطر 
مقصلة الإقالة، إذ 

يتحصن بماضيه المجيد 

وبعقـــد طويل الأمد حتّـــى عام 2025. غير 
أنّ الفوز بكأس إيطاليا سيضع بالتأكيد 
حـــدا للتدهـــور الفظيـــع فـــي العامـــين 
الماضيـــين لناد اعتاد علـــى التتويج بكل 

الألقاب الممكنة وعدم الاكتفاء بالفُتات.
من أجـــل ذلك يراهن فريق ”الســـيدة 
العجـــوز“ علـــى مهارة مهاجمـــه الدولي 
الصربـــي دوشـــان فلاهوفيتـــش، ثانـــي 
ترتيـــب الهدافـــين فـــي الـــدوري برصيد 
23 هدفـــا، والـــذي خفـــت بريقه في 
الأســـابيع الأخيـــرة، وعلى تألق 
الذي  ديبالا  باولـــو  الأرجنتيني 
الكبيـــرة  مباراتـــه  ســـيخوض 
الأخيـــرة بقميـــص بيانكونيري 
قبـــل رحيـــل محتمـــل هـــذا 
الصيف إلى إنتر، بحسب 

وسائل إعلام محلية.
وبإمكان أليغري (54 
عاما) أن يدّون اسمه 
في تاريخ الكرة 
الإيطالية، 
إذ يقف 
عند عتبة أن 
يصبح أوّل 
مدرب يحرز 
خمـــس كـــؤوس محليـــة، 
ليفـــك ارتباطـــه مـــع مواطنه 
روبرتو مانشيني (فيورنتينا 
عام 2001 ولاتسيو 2004 وإنتر 
عامي 2005 و2006) والسويدي 

ســـفين – غـــوران إريكســـون (روما عام 
1986 وســـمبدوريا 1994 ولاتسيو عامي 

1998 و2000) مع 4 ألقاب لكل منهما.
وبخلاف أليغري، لا يتضمن ســـجل 
ســـيموني إنزاغي ســـوى لقب يتيم في 
الـــكأس أحرزه مع لاتســـيو عـــام 2019، 
لكنه من المدربين الذين يعشقون خوض 
النهائيات ضد يوفنتـــوس كونه يخرج 
فائزا، وأكبر برهان على ذلك الانتصارات 
الثلاثـــة التي حققها في كأس الســـوبر 
(مرتان مع  المحلية أمـــام ”بيانكونيري“ 
لاتســـيو فـــي 2017 و2019 ومرة مع إنتر 

.(2021

مهمة صعبة

يخـــوض إنزاغـــي (46 عامـــا) الذي 
وصل إلـــى إنتـــر الصيـــف الماضي مع 
صعوبـــة مهمة خلافـــة أنتونيو كونتي 
مدرب تشيلســـي الإنجليزي والذي أعاد 
النادي إلـــى القمة فـــي إيطاليا، نهائي 
الـــكأس مع ضغوطات أقـــل على كاهله، 
فهو فاز برهانه مبرهنا أنه أفضل خلف 

لأفضل سلف. 
إذ حافظ على فريقـــه في القمة على 
الرغم من رحيل العديد من كوادره المهمة 
على غـــرار المهاجم البلجيكـــي روميلو 
لوكاكو العائد إلى تشيلسي أو المغربي 
أشرف حكيمي المنتقل إلى باريس سان 

جرمان الفرنسي.

هالاند رجل المهمات الصعبة

في طريقه إلى مانشستر سيتي
انتقال هالاند إلى البريميرليغ يشعل سوق الميركاتو

حلم الثلاثية يراود إنزاغي ورقم قياسي على طاولة أليغري

يعتبر إرلينغ هالاند واحدا من أبرز 
المهاجمين فــــــي العالم فــــــي الوقت 
ــــــا للغاية من  ــــــات قريب ــــــي، وب الحال
الانتقال إلى مانشستر سيتي بدءا 
ــــــل، ويعد القناص  من الموســــــم المقب
النرويجــــــي من أفضــــــل الصفقات 
ــــــي أبرمها بوروســــــيا دورتموند  الت
في الســــــنوات الأخيرة، ولولاه لكان 
وضع الفريق أســــــوأ بكثير مما هو 

عليه الآن.

كأس إيطاليا بوابة إنتر ويوفنتوس لإنقاذ الموسم

لتقليــــص  الهــــلال  يســــعى   – الريــاض   
الفــــارق مع الاتحــــاد المتصــــدر والمحافظة 
على حظوظه بالمنافســــة على اللقب، عندما 
يلاقــــي الاتفاق الأربعاء علــــى ملعب الأمير 
محمد بن فهد بالدمــــام، في مباراة مؤجلة 
من المرحلة العشرين للدوري السعودي في 

كرة القدم. 
ويملك الهــــلال، حامل اللقــــب في آخر 
موســــمين، 52 نقطة من 25 مباراة مقابل 61 
للاتحــــاد الذي لعب مبــــاراة أكثر وتبقى له 
أربــــع مباريات في النســــخة الحالية، فيما 
يصارع الاتفاق الثالث عشر لعدم الهبوط، 
إذ يبتعــــد عــــن وصيف القاع بفــــارق نقطة 

يتيمة.
ويتفوّق الهــــلال تاريخيا على مضيفه 
الاتفاق فــــي الدوري، حيــــث تقابلا 84 مرة 
ســــابقة، واحــــدة منها في المربــــع الذهبي، 
واستطاع الهلال الفوز في 48 مباراة مقابل 
فــــوز الاتفاق فــــي 11 مبــــاراة والتعادل في 
25. ونجح الاتفاق بقيادة مدربه الفرنســــي 
باتريــــس كارتيرون في تحقيــــق فوز كبير 
على حساب مضيفه التعاون 4 – 0 استعاد 

من خلاله التوازن.
ويبــــرز في الاتفاق حارســــه الجزائري 

رايس مبولحي والسلوفاكي فيليب كيس 
والتونسي نعيم السليتي والسويدي 

روبن كوايسون ومحمد 
الكويكبي. وبعد خسارته 
المفاجئة أمام الفيحاء في 

مباراة مؤجلة، عاد الهلال إلى 
سكة الانتصارات سريعا بعدما 
تغلب على ضمك 4 – 2. ويطمح 

إلى تخطي عقبة 
الاتفاق لتقليص 
الفارق النقطي 

مع الاتحاد 
المتصدر إلى 

ست نقاط، 
قبل مباراة 

الكلاســــيكو التي ســــتجمعهما يوم الأحد 
المقبل ويتحدد على ضوء نتيجتها مســــار 

البطولة بنسبة كبيرة.

وتلقــــى الهــــلال ضربة مزدوجــــة قبل 
مراحل الحســــم، بعد انتهاء موسم لاعبيه 
متعب المفرج والكولومبي غوستافو كويار، 
لإصابتهمــــا فــــي مبــــاراة ضمــــك الأخيرة. 
وأكّدت الفحوصــــات الطبية إصابة المفرج 
بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى، 
إلا أن الهــــلال لم يحدد بعد موعد خضوعه 
لإجــــراء العملية الجراحية. وكان المفرج قد 
شارك بديلا في الدقيقة 64، لكنه سقط بعد 
مــــرور 4 دقائق فقط، بعــــد احتكاك مع أحد 

لاعبي ضمك ليغادر الملعب.
وكشــــفت الفحوصــــات تعــــرّض كويار 
للإصابــــة فــــي عضلة الســــاق، وســــوف 
يخضــــع للتدريبــــات العلاجيــــة ولن 
يعود قبل نهاية الموسم. لكن الهلال 
سيستفيد من عودة عبدالله عطيف 
بعد تعافيه من الإصابة، وقد يحل 
بديلا لكويار في خط الوســــط إلى 
وســــيرمي  الفرج.  ســــلمان  جانب 
الهلال بكل ثقله 
من أجل الفوز، 
حيث أن أي تعثر 
قد يفقده بنسبة 
كبيرة فرصة 
المنافسة على 

الدوري.

الهلال في طريقه للمحافظة 

على لقب الدوري السعودي

مهمة هالاند ستتغير، 

فهو لاعب يسجل الأهداف 

من الهجمات المرتدة مع 

دورتموند، وهو وضع لن 

يجده مع السيتي

وريث حقيقي

هذا الطريق الصحيح

 باريس – لا يتخطى عدد اللاعبين الذين 
كانوا أنـــداد السويســـري روجيه فيدرر 
والصربي  نـــادال  رافاييـــل  والإســـباني 
نوفـــاك ديوكوفيتش على مـــدى العقدين 
الماضيين أصابع اليد، غير أن الإســـباني 
الموهـــوب كارلـــوس ألكاراز يهـــدد بقلب 
النظام الراسخ لكرة المضرب بعد صعوده 

المذهل إلى النجومية.
وبات ألكاراز الذي بلغ التاسعة عشرة 
من عمره الخميس الماضي أول لاعب يفوز 
على نـــادال وديوكوفيتـــش على الملاعب 
الترابية في البطولة نفســـها، في طريقه 
إلى حصد ثاني ألقابه بدورات الماســـترز 
ألف نقطة في مدريد، وفي خلال خمســـة 
أســـابيع فقط. وإذ يبدو أن قدره سيقوده 
إلى العظمة، أوفى الإسباني بوعده حتى 
الآن، ووصفه الألماني ألكســـندر زفيريف 
آخر ضحاياه في نهائي دورة مدريد بأنه 

”أفضل لاعب في العالم الآن“.
وأصبـــح ألـــكاراز أصغر لاعـــب يبلغ 
ربـــع نهائي بطولة أميـــركا المفتوحة في 
ســـبتمبر الماضي، قبل أن يظفر بأول لقب 
له فـــي دورات الماســـترز فـــي ميامي في 
أوائل أبريل. وحده مواطنه نادال كان قد 
فاز بلقبين مماثلين في ســـن أصغر. وقال 
ألـــكاراز الأحد قبـــل انســـحابه من دورة 
رومـــا ليريح كاحله قبـــل انطلاقة بطولة 
فرنســـا المفتوحـــة (رولان غـــاروس) في 
الثاني والعشـــرين مايو ”أود أن أقول إن 

هذا أفضل أسبوع في حياتي“.
ويعرف ألكاراز الذي يدربّه الإسباني 
خوان كارلوس فيريرو المصنف أول عالميا 
ســـابقا وبطـــل رولان غـــاروس 2003، أن 
الطريق أمامه طويلـــة. وقال عنه فيريرو 

بدهشة ”إنه يتقدم بسرعة كبيرة. يتسلّق 
الســـلّم أربع درجات بأربع. فوزه بهاتين 
المباراتـــين (أمـــام نـــادال وديوكوفيتش) 
سيســـاعده على الاعتقاد بأنه يســـتطيع 
تحقيق أشياء عظيمة“. غير أن الإسباني 
الشـــاب اعتبر أنـــه ”لا يـــزال يتعين عليّ 
أن أتحسّن في كل شـــيء. لدي تسديدات 
جيدة جدا، ولكن يمكن تحسينها ويمكن 

أن تكون أفضل بكثير“.
ووُلـــد ألكاراز فـــي العـــام 2003، قبل 
شـــهرين فقط من فوز فيدرر بأول بطولة 
كبرى له فـــي ويمبلدون. ولكن ربما ليس 
مســـتغربا أن يكون مواطنه نادال، حامل 
الرقم القياســـي بعدد البطـــولات الكبرى 
(21)، هـــو مثلـــه الأعلـــى. وقـــال ألكاراز 
الذي تلقى تهنئة عبر الهاتف من العاهل 
الإســـباني الملـــك فيليبي الســـادس بعد 
فـــوزه في ميامي ”لطالمـــا نظرت بإعجاب 
إلـــى رافـــا، كنت أشـــاهد دائمـــا لحظاته 
ومبارياتـــه الكبيرة وتعلمـــت الكثير من 

ذلك“.
وقبل عـــام، احتل ألـــكاراز المركز 120 
فـــي التصنيف عندما ظهـــر للمرة الأولى 
في دورة مدريد. وتقدّم ســـريعا على مدى 
12 شهرا، ليصل اللاعب اليافع إلى المركز 
الســـادس والأعلى له في مســـيرته حتى 
للألقـــاب  الحاصديـــن  أكثـــر  وكان  الآن. 
الفرديـــة (4) فـــي دورات رابطة اللاعبين 
المحترفـــين فـــي العـــام الحالـــي، وكذلك 
انتصاراتـــه فـــي 28 مبـــاراة. وقـــال عنه 
زفيريـــف ”إنه لأمـــر رائع لكـــرة المضرب 
أن يكون لدينا نجم جديد مماثل ســـيفوز 
بالعديـــد مـــن البطولات الأربـــع الكبرى، 

وسيكون المصنف الأول عالميا“.

الصاعد ألكاراز يهدد 

أساطير التنس العالمي

الهلال يطمح إلى تخطي 

الاتفاق لتقليص الفارق مع 

الاتحاد قبل الكلاسيكو 
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 عندما ســـألوا الممثـــل الأميركي 
تومي لـــي جونز لماذا لا يســـتعمل 
البوتوكـــس والفيللـــر ليبـــدو أكثر 
شـــبابا؟ ردّ بأنه يستثمر في وجهه 
ليمثـــل ويرســـم التعابير. إذا شـــل 
عضـــلات الوجـــه بالبوتوكس مثلا 
فلـــن يتمكن مـــن رســـم تعبير على 

وجهه، وينتهي كممثل.
يقتدوا  أن  عليهم  السياســـيون 
بحكمة لـــي جونز. إمـــا أن يكونوا 
فيرســـمون  محترفـــين  ممثلـــين 
تعابيـــر منتقـــاة تتناســـب مـــع ما 
يقولـــه لســـانهم، أو أن يلجأوا إلى 
البوتوكس وتختفي معالم الحقيقة 
والتمثيـــل معا من علـــى وجوههم. 
إذا كان خيارهـــم هو الخيار الأول، 
فلا بأس من تحسين الأداء واللجوء 
إلـــى مدرّبـــي تمثيـــل محترفين. لا 

يوجد عيب في ذلك.
السياســـيين  من  الكثير  هنـــاك 
علـــى  يتدربـــون  ممـــن  الغربيـــين 
إلقـــاء الخطب وكيفيـــة الحركة بين 
الجمهور. السياســـة مهنة مثل أيّ 
مهنـــة، تحتاج إلى أكثـــر من العقل 
السياســـي. كثير مـــن أفضل القادة 
لأنهم  فشلوا  السياســـيين  المفكرين 
افتقـــدوا القـــدرة على تقـــديم أداء 
مقنع أمـــام ناخبيهم أو أتباعهم أو 

مواطنيهم أو رعاياهم.
أو أن تكون سياسيا بلا ملامح. 
مر علينا سياسيون من هذا النوع. 
وجوه جامدة. إذا كنت سياسيا من 
بلد مهم ستفسّر التعابير على أنها 
وقار وحكمة وتكتم، أما إذا كنت من 
بلـــد غير مهم فلا تهتم، لأن أحدا لن 

يعير ملامح وجهك أيّ أهمية.
مبعث الكلام وجه وحركة جسم 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في زيارته الأخيرة للسعودية. فشل 
في تمثيل الابتسامة ولم يتمكن من 
أن يرســـم اللاشـــيء على ملامحه. 
كل تعبير فـــي وجهه وحركته يقول 
”أجبرتنـــي الظروف“. كشـــفت تلك 

التعابير عمّا في سريرته.
لا شـــك أنـــه مِثْل أي سياســـي 
عليـــه أن يغير موقفه وسياســـاته 
وفقا للمســـتجدات؛ فحين يرى أنه 
ذهب بعيـــدا في عداوتـــه المجانية 
للســـعودية عليـــه أن يتراجع. هذا 

عين الصواب.
فرضـــت  المشـــهد  درامـــا  لكـــن 
نفسها، ولم يحســـن أردوغان أداء 
الـــدور. للأمانة لم تكن ابتســـامته 
متخشـــبة.  كانت  ولكنها  صفـــراء، 
كانت ملامحه توحي بأنه هو نفسه 
متفاجئ من موقفه. ولكنه سياسي، 
وهـــذه مهنته. لن يلومـــه أحد على 
تغيير موقفه (أو تصحيحه إن جاز 
التعبير). ســـبقه إليه غيره في قمة 
العلا، لكنه كان أكثر أريحية ورسم 
ابتســـامة أفضل وكانت لغة جسده 
أكثـــر تجاوبا مع الموقـــف. أو ربما 

هو فارق العمر.

صباح العرب

تعابير على وجه 

سياسي

مان تستضيف المصورين العالميين
ُ
سلطنة ع

 القاهــرة - يوحي وجود موســــيقيين 
وجمهــــور فــــي صالــــة مســــرح ”مــــكان“ 
المخصصــــة للعروض الأدائية في وســــط 
القاهــــرة بأن مــــا يجري حفلة موســــيقية 
تقليديــــة، لكنــــه ليــــس كذلــــك، إذ تختلط 
الأضــــواء  وتحــــت  بالحضــــور،  الأرواح 
الخافتــــة تغني أم ســــامح لعلاج المرضى 
وتخليصهم مما تفعله بهم الشياطين، في 

ما يُعرف بالزار.
انتقــــل الــــزار إلــــى مصــــر قادما من 
أثيوبيا والسودان قبل عدة قرون، وانتشر 
فــــي كل ربوع شــــمال أفريقيــــا. وتختلف 
الأســــماء والآلات الموســــيقية المستخدمة، 
لكــــنّ الهــــدف واحــــد، وهو إخــــراج الجن 
والأرواح الشــــريرة من أجساد ضحاياها، 

وفقا للمعتقدات السائدة.
تقليديــــا كان هــــذا الطقــــس يســــتمر 
عدة أيام ويتطلــــب التضحية بحيوانات، 
ولكــــن فــــي ”مــــكان“ لا دمــــاء تســــيل، بل 
يقدم الموســــيقيون نســــخة من الزار تبهر 
المصريين والسياح الذين يكتشفون طقس 

طرد الأرواح الشريرة.
الإيقــــاع  مــــع  الجمهــــور  ويتمايــــل 
مســــتمتعاً بصــــوت أم ســــامح ومأخوذاً 

بنظرات عينيها المكحلتين.
مؤســــس  المغربــــي  أحمــــد  ويشــــرح 
”مزاهــــر“، وهــــي آخــــر فرقــــة موســــيقية 
موجــــودة متخصصة في تقديم الزار على 
المســــرح، أن ”هــــذا الطقــــس القــــديم جدا 

مرتبط بالشفاء، فهو نوع من العلاج“.
في عام 2000 افتتح 

مركــــز  المغربــــي 

”مكان“ ليحافظ على ”هذا التراث وإنشــــاء 
الشــــعبية  للموســــيقى  تاريخــــي  ســــجل 

المصرية“.
ويوضــــح الرجــــل أنــــه أراد أيضا أن 
يعيــــد إلــــى الــــزار قيمته كفــــن أصيل في 
مواجهــــة انتقــــادات رجال الديــــن الذين 
يرفضونه والســــلطات التي تريد القضاء 
علــــى التقاليــــد الريفيــــة والانتقــــال إلى 

الحداثة.
ويلاحظ المغربي أن ”المجتمع الشرقي 
والمصري ينظر باشــــمئزاز إلى كل ما هو 
يكون  محلي“. ولذلك كاد جمهور ”مزاهر“ 
بأكمله من الأجانب عندما انطلقت قبل 22 

عاما، حسب ما يقوله مؤسس الفرقة.
ويذكّــــر بــــأن المصريين الذيــــن كانوا 
يحضرون العرض كانوا يندهشــــون مكن 
كون الزار الذي تقدمــــه الفرقة ”يخلو من 

الدم ومن الجن“.
وتقــــول أم ســــامح التــــي بلغت ســــن 
الثانية والسبعين، وهي المغنية الرئيسية، 

”لسنا دجالين ولا مشعوذين“.
وفي بلد تشكو نساؤه من أن القانون 
يميّــــز بينهن وبين الرجال فــــي ما يتعلق 
بالحقوق الشــــخصية، تؤدي حفلات الزار 
نســــاء يتوارثن هذا الفــــن التقليدي جيلا 

بعد جيل.
وتعلمــــت أم ســــامح منــــذ كانــــت في 

الحادية عشرة الطقس من أمها وجدتها.
ومازالــــت، بعــــد ســــتين عامــــا، تغني 
الكلمات ذاتها على وقع الألحان نفســــها، 
وتؤكد بفخر أن ليس لديها ”كلمات ولا 

ألحان مدونة“.

وتضيــــف ”لقد تعلمنا هــــذا الفن منذ 
الصغر وكبرنا على إيقاعه“.

وتصف المغنية، التي تتدلى من أذنيها 
أقراط ذهبيــــة ضخمة وتغطي ســــاعديها 
أساور ذهبية رنانة، الزار بأنه ”فن روحي 
يطرد الطاقة الســــلبية كما يتضمن بعض 

الأناشيد الصوفية“.
ويأســــف العازف على آلــــة الطنبورة 
الوترية الفولكلورية أبو ســــمرة ”لأن لدى 
الناس فكرة ســــلبية جدا عن الزار بسبب 
الأفــــلام“. ففي ثمانينات القرن العشــــرين 
تنــــاول فيلــــم ”دقة زار“ قصة موســــيقيين 

يتلاعبون بسيدة عبر تخويفها بالجن.

ويقول أبوسمرة ”إنه فن كبقية الفنون 
ويجب نسيان هذه الأفكار المتوارثة“.

وفي إشــــارة إلى تغيــــر الأزمنة ضمّت 
”مزاهر“ إلى صفوفها أخيرا عضوا جديدا 
هو الأربعينية عزة، إبنة أم حسن، فصارت 
أصغر أفراد الفرقة الذين تتجاوز أعمارهم 

جميعا الستين.
ويبــــدو التناقض فــــي الأداء بين الأم 
وابنتها لافتا؛ ففي حين تجلس أم حســــن 
على كرســــي للعزف على الدف في الخلف، 

ترقص عزة بحيوية في مقدّمة المسرح.
وتقول عزة ”إذا شــــعر شخص ما بأنه 
ليس على ما يرام ولم يجد الأطباء علاجا 

له، يمكن أن ننظم حفلة زار له، ولكننا هنا 
نقدم فنــــا فولكلوريا خفيفا لكي يكتشــــفه 

الناس ويفهموه ويتذوقوه“.
وحققــــت الصيغــــة التــــي اعتمدتهــــا 
”مزاهــــر“ نجاحاً؛ فالفرقة شــــاركت بالفعل 
فــــي أكثــــر مــــن مهرجــــان أوروبــــي. وفي 
القاهرة تكتســــب كل يــــوم جمهورا جديداً 

من المصريين.
وتقول مريم عيســــوي بعد أن حضرت 
ويشــــبهوننا“.  يمثلوننا  ”إنهــــم  الحفلــــة 
وتضيــــف الشــــابة المصرية التــــي ترتدي 
ملابــــس أنيقة ”الــــزار جزء مــــن تاريخنا 

وتراثنا، أمر غريب ألا نعرف ذلك“.

ــــــا تمتزج فيه الدفوف  ــــــم تعد حفلة الزار مثار اشــــــمئزاز بل أصبحت فن ل
بالرقص على إيقاعات التطهير، تطهير النفس من الأرواح الشريرة. وبعد 
أن شــــــارفت هذه الطقوس العلاجية على الاندثار حاول البعض إحياءها 

في أشكال فنية فرجوية.

الزار في مصر.. رقص تلتقي فيه الأرواح بالحضور

 واشــنطن - يُتوقــــع الكشــــف عن أولى 
الصــــور العلميــــة المرســــلة مــــن ”جيمس 
ويــــب“، أقوى تلســــكوب يتــــم إطلاقه في 
المــــدار على الإطــــلاق، في منتصف شــــهر 
يوليــــو، على ما أعلن مســــؤول مكلف هذا 

البرنامج الاثنين.
هــــذه الصور التــــي يُتوقــــع أن تكون 
مذهلــــة، ينتظرهــــا الباحثون فــــي جميع 
أنحاء العالم ومن شــــأنها إظهار القدرات 

الهائلة لتلسكوب جيمس ويب.
وســــيُحدد التاريخ الدقيق لنشــــر هذه 
الصور لاحقا، وســــيظل محتواها ســــريا 

حتى اللحظة الأخيرة.
مديــــر  بونتوبيــــدان  كلاوس  ووعــــد 
برنامج العلوم لتلســــكوب ”جيمس ويب“ 
في معهد ”تلسكوب ساينس إنستيتيوت“ 
الذي يديــــر الأداة العلمية مــــن بالتيمور، 
بنشــــر صورالتقطتهــــا الأدوات العلميــــة 

الأربع الموجودة مع التلسكوب.
ولفــــت خلال مؤتمــــر صحافي إلى أنه 
سيتم عرض ”جميع مواضيع“ الملاحظات 
العلميــــة للتلســــكوب، وهــــي الكــــون في 
بدايــــات نشــــأته، ودورة حيــــاة النجــــوم، 

والكواكب الخارجية.

صور تلسكوب 

جيمس ويب تصل 

في يوليو

إيقاع الدف نغم التطهير

 مســقط - تستضيف سلطنة عُمان 
خلال الفتــــرة من الرابع والعشــــرين 
إلى الحــــادي والثلاثين مــــن أكتوبر 
القادم الملتقى الســــابع للمصورين 
العالميين، المزمع إقامته في مسقط، 
كأول دولة في المنطقة تستضيف 

هذا الحدث العالمي.
والتقى سعيد بن سلطان 
وزارة  وكيل  البوســــعيدي 
ريكاردو  الثلاثاء  الثقافة 

بوســــي رئيس الاتحاد الدولــــي للتصوير 
الضوئــــي (الفياب) وجــــرى الوقوف على 

الاستعدادات لاستضافة هذا الحدث.
وتأتي فكرة اســــتضافة هــــذا الحدث 
تحقيقــــا للاســــتراتيجية الثقافيــــة والتي 
تؤكد علــــى أهميــــة ”التواصــــل الثقافي“ 
بهدف اســــتثمار التنوع الثقافي للسلطنة 
والتعريــــف بــــه والترويــــج لــــه، وتحقيق 
الشــــراكة والتكامل مع المؤسسات المحلية 

والدولية في المجالات الثقافية.

هــــذه  تحقــــق  بــــأن  المتوقــــع  ومــــن 
الاســــتضافة مكاســــب عديدة مما سيعزز 
دور الســــلطنة كوجهة ثقافية رائدة عالميا، 
تســــهم في الترويج للســــلطنة ســــياحيا 
وثقافيــــا، مع التأكيد علــــى الدور الريادي 
الذي تقوم به فــــي الاهتمام بفن التصوير 

الفوتوغرافي.
كما يتوقع أن يشــــارك في الملتقى أكثر 
من 180 مصورا عالميا يمثلون أكثر من 60 
دولة، يقوم المشاركون ولمدة أسبوع بزيارة 

عدد مــــن المحافظات يتعرفون خلالها على 
الملامح الحضارية والتاريخية للســــلطنة 
ويطلعون علــــى إرثها الثقافــــي ومعالمها 

السياحية المختلفة.
وقال بوســــي رئيس الاتحــــاد الدولي 
للتصويــــر الضوئي ”ســــلطنة عُمان تزخر 
بتاريخ ثقافي عريق وتنوع جغرافي ملهم 
للمصوريــــن، وإننــــي على يقين تــــام بأن 
الملتقى الســــابع سيكون مميزا بعد توقفه 

خلال جائحة كورونا“.

 القاهرة - تشارك 
المطربة المغربية شيماء 
جاحظ لأول مرة في السينما 
المصرية من خلال فيلم 
”أحبك“ للنجم تامر حسني 
والذي سيعرض في موسم عيد

 الأضحى المقبل.
وتلعب شيماء دور صديقة هنا 
الزاهد المقربة خلال أحداث الفيلم، 
وأكدت أنها سعيدة بالمشاركة الأولى 

لهــــا فــــي الســــينما المصرية مــــع نجوم 
محبوبــــين وأصحاب مشــــاريع مهمة في 

السينما والتلفزيون.
مــــن جانــــب آخــــر تســــتعد الفنانــــة 
المغربيــــة لطــــرح ديو غنائــــي مع مطرب 
الراب ويجز، حيث بدأ الثنائي التحضير 

لتصوير كليب الأغنية.
وســـتصور كليـــب الأغنيـــة ما بين 
المغرب ومصـــر، كما طرحـــت الجاحظ 
مؤخـــرًا أغنيـــة جديـــدة عبـــر قناتهـــا 

علـــى موقع يوتيـــوب وباقي صفحاتها 
الاجتماعية تحت عنوان ”غير يدوي“.

وقالت شــــيماء إن الأغنيــــة الجديدة 
تأتي في ســــياق انفراج فني واسع، وفي 
وقت تنتعش فيه الساحة الفنية المغربية.
وأشـــارت إلـــى أن الفيديـــو كليـــب 
بطريقة تصويره المتميزة يعتبر مختلفا 
جدا عما تم إصـــداره من قبل، حيث تم 
إبداع مجموعة من اللقطات التي ستنال 
إعجـــاب الجمهـــور، متمنيـــة أن تكون 

عند حســـن ظـــن متابعيهـــا والجمهور 
المغربي عامة.

وفي مارس طرحت الشــــابة شــــيماء 
جاحــــظ أغنيتهــــا ”كتدي ودجيــــب فيا“ 
وهــــي الأغنيــــة السادســــة في مســــارها 
الفني. وقالــــت إن ”كتــــدي ودجيب فيا“ 
أغنية شــــبابية عصريــــة خفيفة، مضيفة 
أنها السادســــة في مسارها الفني بشكل 
رســــمي، وتأتي في سياق شــــهر مارس 

الذي يعرف احتفالات خاصة بالمرأة.

المطربة المغربية شيماء جاحظ في فيلم مصري

في عام 2000 افتتح
مركــــز المغربــــي 

وتؤكد بفخر أن
ألحان مدونة

 مســقط -
خلال الفتــــرة
إلى الحــــادي
القادم الملت
العالميين،
كأول دو
هذا الح

الب
ا

جاح

”أ
والذي
 الأضح
وتلعب
الزاهد المق
وأكدت أنها

 أبوظبــي - توقعـــت دائـــرة الثقافـــة 
والســـياحة – أبوظبي، و“ميرال“، المطور 
الرائد للوجهات في أبوظبي، اســـتقطاب 
”جزيـــرة الســـعديات“ 19 مليـــون زائـــر، 

الترويجيـــة  حملتهـــا  أطلقـــت  أن  بعـــد 
الجديدة التي تســـتهدف دعوة الســـياح 
من المنطقـــة والعالـــم لزيـــارة العاصمة 
واستكشـــاف  الصيـــف  هـــذا  أبوظبـــي 
تجاربها الثقافية والترفيهية الاستثنائية 
المتنوعـــة والعـــروض المذهلـــة بالفنادق 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  الجـــذب  ومعالـــم 

الإمارة.
وعلى هامش فعاليات معرض ”سوق 
السفر العربي“ الذي انطلق الاثنين بمركز 
دبي التجاري العالمي، أعلنت أبوظبي عن 
الرؤية الجديدة والاستراتيجية المتكاملة 
والعلامة التجارية لجزيرة الســـعديات، 
بهدف ترســـيخ مكانتها كوجهـــة رائدة 
زاخرة بالشـــواطئ الخلابـــة والوجهات 
الطبيعية والثقافيـــة المميزة، في خطوة 
مـــن شـــأنها دعـــم القطـــاع الســـياحي 
فـــي إمـــارة أبوظبـــي، وإثـــراء تنوعها 

الاقتصادي.

الجديـــدة  الاســـتراتيجية  وتتطلـــع 
إلـــى اســـتقطاب المســـافرين الباحثـــين 
والمتميـــزة،  الفاخـــرة  التجـــارب  عـــن 
ودعـــم رؤيـــة الســـعديات 2025 الرامية 
لتعزيـــز أعداد زوار الجزيـــرة من الدولة 
والمنطقة والعالم بأســـره، بما يقود إلى 
تطوير المنظومة الســـياحية في أبوظبي 

بالكامل.
وتعد جزيرة ياس مـــن أبرز الأماكن 
الســـياحية فـــي الأمـــارات وتضم حزمة 
مـــن المرافق الترفيهية إلـــى جانب حلبة 
ســـباقات ”الفورمولا 1“، فضلا عن أكبر 

مركز تسوق في أبوظبي.
وتتميـــز الجزيـــرة بطبيعـــة خلابة، 
حيث يمكن للزوار استكشـــاف منظومة 
المحميات المتنوعة التي تضم ســـلاحف 
بالانقـــراض،  المهـــددة  الصقـــر  منقـــار 
الأنف،  وقاروريـــة  الحدبـــاء  والدلافـــين 
والغزلان العربية المحلية، وأكثر من 300 

فصيل من الطيور.
وحققت مؤخرا لقب ”أفضل مشروع 
تطوير سياحي في الشرق الأوسط“ لعام 

2020 ضمن ”جوائز السفر العالمية“.

جزيرة ياس تنتظر الملايين 

من السياح

هيثم الزبيدي

ح ب
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